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ما تجرع عبد جرعة أفضل «: صلى الله عليه وسلم  قال رسـول االله
عنــد االله عــز وجــل مــن جرعــة غــيظ يكظمهــا ابتغــاء 

   .»وجه االله تعالى

 .)حمد عن ابن عمرأرواه (

 
َّاللهم ُ َإني أسالك خشيتك فـي الغيـب والـشهادة ..  َّ َ َ َّْ َ ْ َِ َ َ ِّ ِ 

َوأسالك كلمة الحق في الغضب وال َ َ ْ َرضاِْ ِّ 

  
 يخاطبني السفيه بكل قبح  

 فأكره أن أكون له مجيبا

 ًيزيد سفاهة فأزيد حلما

 ًكعود زاده الإحراق طيبا

 )الإمام الشافعي(
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 

íÚ‚ÏÚ 
الحمد الله الـذي خلـق الـسماوات والأرض ولـم يتخـذ صـاحبة ولا  

ًه بالهدى ودين الحق ليظهـره علـى الـدين كلـه أبـدا ًولدا, وأرسل رسول
ًوســرمدا, وصــلى االله علــى النبــي الخــاتم الــذي كــان لــدين االله ناصــرا  ً

ًوعـــضدا, ولحرمـــات االله أشـــد غـــضبł وحمايـــة وســـندا, وعلـــى آلـــه   ً
وصحابته, وعلى من حافظ على دينه و شريعته واستمسك بهديـه وكـل 

 :أما بعد.. ًرشدا إلى يوم الدينمن اتبع سنته واتخذ من ذلك طريقł و

ا ًا قويمــًمــن يطــع االله ورســوله فقــد رشــد واهتــدى, وســلك منهاجــ
ا ومن يعـص االله ورسـوله فقـد غـوى واعتـدى, وحـاد عـن ً رشدوسبيلاً

ا, نـسأل االله تعـالى أن ً نفسه ولا يضر أحدَّالطريق المشروع ولا يضر إلا
ل مـن خيـر الـدارين يجعلنا وإياكم ممن يطيعه ويطيع رسوله, حتـى ينـا

 .أمله وسؤله, فإنما نحن باالله وله

ا, وخــتم بــه ًا ونــذيرًبــين يــدي الــساعة بــشيرصلى الله عليه وسلم فقــد بعــث االله نبيــه 
الأنبياء والمرسلين, فكان أفضلهم وخيرهم كما دلت على ذلك الأدلة 

 .الشرعية

عظــيم الأخــلاق حــسن العــشرة, جــل حياتــه وعيــشه صلى الله عليه وسلم وقــد كــان 
لـم تخـل مـن مواقـف تبـين صلى الله عليه وسلم  أن حياتـه إلا. بسمة بريئة, وكلمـة طيبـة

غضبه من المخالفـات التـي يقـع فيهـا النـاس أو مـن الجـرأة مـن بعـض 
ليغضب لنفسه ولا ينـتقم لهـا صلى الله عليه وسلم وما كان . الناس على دين االله وشرعه

كمـا روت .  وتعـالى ـهبل كان غضبه عندما تنتهك حرمات االله ـ سـبحان
 يــؤتى إليــه قــط حتــى واالله مــا انــتقم لنفــسه في شــيء: قالــتڤ عائــشة

  

 

@Þì‹Ûa@k›Ë@bäçصلى الله عليه وسلم@ @ 6  
 . )1(تنتهك حرمات االله عز وجل, فينتقم الله عز وجل

فالغضب حالـة شـائعة بـين النـاس وهـو بيـنهم لا يكـاد يجهلـه أحـد 
 لأنــه داء ولـيس بــدواء في ;ولكنـه مبغـوض ومــساوئه أكثـر مــن محامـده

فإن الغضب عـدو العقـل, وهـو لـه كالـذئب  ":أكثر الأحايين وكما قيل
تمكن منه إلا اغتاله, والغضب مـن الـصفات التـي نـدر أن َّللشاة قل ما ي

يسلم منه أحد بـل تركـه بالكليـة صـفة نقـص لا كمـال والغـضب ينـسي 
 . )2(الحرمات, ويدفن الحسنات, ويخلق للبريء جنايات

مـا تجـرع عبـد جرعـة أعظـم مـن جرعـة حلـم  ":$ قال ابن تيمية
لـك هـو عند الغضب, وجرعة صـبر عنـد المـصيبة, وذلـك لأن أصـل ذ

الصبر على المؤلم, وهذا هو الشجاع الشديد الذي يصبر على المؤلم, 
والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه أثـار الغـضب, وإن كـان ممـا لا يمكـن 
دفعه أثار الحزن, ولهـذا يحمـر الوجـه عنـد الغـضب لثـوران الـدم عنـد 
استـــشعار القـــدرة, ويـــصفر عنـــد الحـــزن لغـــور الـــدم عنـــد استـــشعار 

 .)3("العجز

ا من المواقف التي غضب فيها رسـول ً هذا الكتاب سنورد بعضوفي
مع غضبه, صلى الله عليه وسلم على حرمات االله ودينه, ونرى كيف كان تصرفه صلى الله عليه وسلم االله 

فلم يكن كغضب الناس الآخرين الذين إذا غضبوا أفسدوا وربما قتلـوا 
أو دمروا, بل كان يصبر على الأذى ويعلـم النـاس, ويخـرج مـن غـضبه 

 . صلى الله عليه وسلم نه لنا بالمخرج الشرعي الذي س

 . رواه أحمد )1(                                                  
  .الغضب وآداب وأحكام )2( 
  .مجموع الفتاوى )3( 
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ن أو ,ا لوجهه الكريمًنبتهل إلى االله تعالى أن يتقبل عملنا هذا خالص

عسى أن ينفـع بـه وأن يجعلنـا ممـن يـستمعون القـول  ا,ًا نافعًيكون علم
صلى الله عليه وسلم وأن نعي ونتأسى ونتبع سـنة النبـي الكـريم محمـد , فيتبعون أحسنه

ن والـصديقين فإنها خير الطريق إلى جنة الخلد بإذن االله تعالى مع النبيـي
 .  اًوالشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق

 وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 لـذا ;في اللغـة نقـيض الرضـا, وهـو الـسخط والـشدة.. الغضب** 
ويظهر أثر هذا الغليان علـى الجـوارح, كـاحمرار . فهو غليان دم القلب

 .  )1(لعينينالوجه, وانتفاخ الودجين, واحمرار ا

ــ.. الغــضب**  ــبطش ف ــة في ال ــا علــى الرغب ــنفس يحمله وران في ال
 . )2(والانتقام

ٌّهو انفعال وتوتر نفـسي, تـصحبه : عند علماء النفس.. الغضب**  ٌ ّ ٌ
, تثيـره دوافـع داخليـة, ومثيـرات خارجيـة )بدنية(ّمتغيرات فسيولوجية 

َماديــة ومعنويــة مؤذيــة, ويميــل الفــرد أثنــاء الغــضب إلــى ِ  العدوان,وقــد ّ
ٍينغمس فيه بحسب الدرجة والموقف المتأزم عبر صور عديدة, منها ّ: 

ــة علــى −1 ــة اليــد الدال ــه وحرك ــسدية, كتعــابير الوج ــاءات ج  إيم
 .السخط

كتوجيه النقد الجارح, الإهانات, الهزء والسخرية, ومـا , ّ لفظية−2
 .شابه ذلك

 تلكات الاعتداء المباشر, والإيذاء الجسدي, وتهشيم المم−3

طبيعة مـن طبـائع البـشر, وفطـرة فطرهـا االله سـبحانه .. الغضب** 
تعالى في بني آدم, قد توقع صاحبها في عظيم الخطـر وكبيـر الـشر, وقـد 

عـن : ُحذر من الغضب رسول االله في كثير من الأحاديث الشريفة, فمنها
 . فتح الباري)1(                                                  

 .الوافي في شرح الأربعين النووية )2( 
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لا تغـضب, فـردد : أن رجلا قـال للنبـي أوصـني, قـال: ڤ أبي هريرة 
قال رجل لرسول :  قالڤ وعن أبي الدرداء  )1(ل لا تغضبمرارا, قا

لا تغـضب ولـك :دلني على عمل يـدخلني الجنـة, قـال رسـول االله : االله
 . )2( الجنة

ّيتفاوت الناس في التعبيـر عنـه بـين الـشدة والـضعف .. الغضب** 
ـــيمهم  ـــدال, بحـــسب أعمـــارهم وأجناســـهم وشخـــصياتهم وق والاعت

ــي ي ــاتهم الت ــداتهم وبيئ ــة ومعتق ــا, ودرج ــاعلون معه ــا ويتف ــشون فيه عي
نضجهم العاطفي والاجتماعي, وطبيعة الموقف اللازم والدوافع التـي 

 تقف خلفه

وإن كانت حقيقتـه جمـرة تـشعل النيـران في القلـب , .. الغضب** 
ُّفيغلي القلب; ولذلك يحمر الوجه وتنـتفخ أوداجـه, وبـين ذلـك النبـي  َّ ُّ ِ

ٌألا إن الغضب جمرة:  بقولهصلى الله عليه وسلم  ُ في قلب ابن آدم, أفما رأيتم إلى حمرة َّ ُ
وبذلك يدفع الغضب صاحبه إلى قـول أو . )3(!ِعينيه, وانتفاخ أوداجه?

ويـضعف التفكيـر , إلا انـه عنـد , فعل ما يندم عليه, لأنه يعمي البـصيرة
ًقــول بــالحق, وغيــرة علــى محــارم االله , ودافعــه دومــصلى الله عليه وسلم النبــي  ٌ ا إنكــار ٌ

  .فضللمنكر, أو عتاب على ترك الأ

والغضب له وظيفة كبيرة في الدفاع عـن حرمـات االله وديـن االله, ** 
تحـول صلى الله عليه وسلم وحقوق المسلمين وديارهم, لكنه إذا ابتعد عن هدي النبـي 

 .إلى شر وعداوة, وخلافات وفرقة

 . رواه البخاري)1(                                                  
 . رواه الطبراني)2( 
 . رواه الترمذي)3( 
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ا, والناس متفاوتون فيهـا, فمـنهم ăبواعث الغضب وأسبابه كثيرة جد
ُمن يغضب لأمـر تافـه لا ي َ ِغـضب غيـره وهكـذا, فمـن أسـباب الغـضب َ

 : على سبيل المثال لا الحصر

 فالعجــب بــالرأي والمكانــة والنــسب والمــال ســبب :ُالعجــب: ًأولا
ْللعداوة إن لم يعقـل بالـدين وذلـك بـرده ودفعـه فالعجـب قـرين الكبـر  ِ ُ

ْوالكبـر مــن كبـائر الـذنوب فقــد قـال النبـي , ومـلازم لـه لا يــدخل : صلى الله عليه وسلم ِ
 . )1(ِبه مثقال ذرة من كبرَالجنة من في قل

ُولهذا فقد كان السلف يحذرون من أسباب العجـب, ولـو لـم تكـن  ُ
ُبينا نحن حول أبـي بـن كعـب نمـشي : مباشرة فعن سليم بن حنظلة قال

أنظر يا أميـر المـؤمنين مـا تـصنع? : خلفه إذ رآه عمر فعلاه بالدرة, فقال
 . )2("لة للتابع وفتنة للمتبوعز هإن هذ ":فقال

جاء أن يحيى بن زكريـا لقـي عيـسى بـن مـريم ـ صـلى االله عليهمـا  و
ُأخبرني بما يقرب من رضا االله, وما يبعد مـن سـخط االله? : وسلم ـ فقال ُِّ
الغـضب مـا يبـدأه ومـا يعيـده? : قـال يحيـى. " لا تغضب":فقال عيسى
 . )3( " التعزز والحمية والكبرياء والعظمة":فقال عيسى

ــ ــالمراء:ا المــراءًثاني ــرة منهــا ف ــد الغــضب, وللمــراء آفــات كثي :  رائ
أنـا زعـيم  ببيـت في : صلى الله عليه وسلم  لهذا فقد نهى الشارع عنـه قـال النبـي ;الغضب

 .ڤ رواه مسلم من حديث ابن مسعود )1(                                                  
 .رواه ابن أبي الدنيا في التواضع )2( 
 . الزهد)3( 
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 .)1(اăربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محق

ــ فتجــد بعــض المكثــرين مــن المــزاح يتجــاوز الحــد  :المــزاح: اًثالث
ج عنـه ضـرر إما بكلام لا فائدة منه, أو بفعل مـؤذ قـد ينـت: المشروع منه

لا يأخـذن : (صلى الله عليه وسلم بالغ ثم يزعم بعد ذلك أنه كان يمـزح; لـذا قـال النبـي 
 . )2(اًا ولا لاعبăأحدكم متاع صاحبه جاد

 إيــاك والمــزاح فإنــه يجــر القبــيح " $وقــال عمــر بــن عبــد العزيــز
 .  )3("ويورث الضغينة

 بــشتم أو ســب أو تعييــر ممــا يوغــل :بــذاءة اللــسان وفحــشه: اًرابعــ
إن االله يـبغض الفـاحش : صلى الله عليه وسلم  ثير الغـضب, وقـد قـال النبـيوي, الصدور
  .)4(البذيء

 

 .ڤ د من حديث أبي أمامةرواه أبو داو )1(                                                  
 .ڤرواه أحمد من حديث يزيد بن سعيد )2( 
 .رواه ابن أبي شيبة )3( 
 .ڤ رواه الترمذي من حديث أبي الدرداء)4( 
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وحتى لا يختلط الأمر على البعض فيعتقـد أن كـل الغـضب مـذموم 
ا ولا ًا ولا ينكـر منكـرًا لا يعرف معروفًفيصير بالرياضة والمجاهدة بليد

غــضب  مــن بيــان أنــواع الاًيغــضب لمــا يغــضب لمثلــه العقــلاء; لا بــد إذ
غـضب محمـود ومـذموم ومبـاح, ولكـل مـنهم آثـاره : نواعأ ثلاثة يوه

 .على النفس والمجتمع, من سعادة أو شقاء, وثواب أو عقاب

  :مالغضب المذمو: ًولاأ

ــن الــداخل إلــى **  ــة لحركــة الــروح م ــو كيفيــة نفــسية موجب َوه ِ ّ ّ
ّالخارج, ومبدؤه شهوة الانتقـام, وهـو مـن جانـب الإفـراط, وإذا اشـتد 

ّنه يستر نور العقل, ويضعف فعله, فلا تؤثر الموعظـة في صـاحبه, بـل فإ ّ ّ
 تزيده غلظة وشدة

هو ما كـان في سـبيل الباطـل والـشيطان, فيكـون لأمـر مـن أمـور **
 .ّالدنيا, أو كان دافعه الانتصار للـنفس, أو العـصبية والحميـة للآخـرين
 أو بـــسبب تطبيـــق الأحكـــام الـــشرعية, أو بـــسبب المطالبـــة بــــالأمر

و بــسبب المطالبــة بمحاربــة الرذيلــة أبــالمعروف والنهــى عــن المنكــر, 
  .علام والصحف والمجلات وغيرها الإالمنتشرة في

ــ** َّا في كتابــة بعــض كتــاب الــصحف أو ăيظهــر ذلــك الغــضب جلي ُ
َّ الفضائيات فتجد أحدهم يغـضب بـسبب ذلـك, ولا هـم علاميين فيالإ

 المطهـر أو خالفـه فـالحق سواء وافـق الـشرع!! له سوى مسايرة العصر
 َّعندهم ما وافق هواهم والباطل ما حد من مبتغاهم  
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وهذا الغضب تترتب عليـه نتـائج خطيـرة علـى صـاحبه وعلـى **  

 بها يمجتمعه لأنه ينشر الرذيلة داخل المجتمع , ويسن سنن سيئة يقتد
ِومـن سـن فـي : صلى الله عليه وسلم  عليـه يـوم القيامـة قـال ًخرون فيعود ذلك وبـالاالآ َّ ْ ََ َ

َالإسلاَم سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها, ولا  َ َ ْ ْ َ ُ ْ َ ُ ِِّ َِ ُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََ َ ُ ِْ ِ ْ َُ ً ًَ َ َّ ِ ِ ْ
ٌينقص من أوزارهم شيء ْْ َ ِ ِ َ ْ ْ َُ ِ ُ ْ َ)1( . 

   :الغضب المحمود: اًثاني
ّهو الغضب الذي ينتظـر إشـارة العقـل والـدين, فينبعـث حيـث **  ِ َّ

ّ يحــسن الحلــم, وحفظــه علــى حــد  حيــثئّتجــب الحميــة, وينطفــ
َّالاعتدال هو الاسـتقامة التـي كلـف االله تعـالى بهـا عبـاده, وهـو الوسـط  َّ

 . )2(خير الأمور أوساطها ": حيث قالصلى الله عليه وسلم َّالذي وصفه رسول االله 

وهــو مــا كــان الله ـ ســبحانه وتعــالى ـ عنــدما تنتهــك محارمــه , ** 
مـن حرمـات ويكون هذا النوع من الغضب بـسبب اعتـداء علـى حرمـة 

االله, من هجمة على العقيدة أو خلل فيها, أو بدعة في أداء عبادة, أو قتل 
نفس مسلمة, أو أخذ مـال بغيـر حـق, أو اعتـداء علـى أرض, أو انتهـاك 
عرض, أو فشو معصية وغيرها من الحرمات والمحظـورات التـي نهـي 
 لا عنها في دين االله,  وهـذا النـوع ثمـرة مـن ثمـرات الإيمـان إذ أن الـذي

 .يغضب في هذا المحل ضعيف الإيمان

الله ولحرماته , ولم يكن لنفسه صلى الله عليه وسلم هو ما كان يغضبه رسول االله ** 
فيه نصيب, وكـان بـسبب اعتـداء علـى حرمـة مـن حرمـات االله, أو قتـل 
ـــر حـــق, وغيرهـــا مـــن المحرمـــات  نفـــس مـــسلمة, أو أخـــذ مـــال بغي

 . رواه مسلم)1(                                                  
 . رواه البيهقي)2( 
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َوالمحظورات التي نهي عنها في دين االله , ففي مثل هذ ِ ه الحـالات كـان ُ

 .صلى الله عليه وسلم غضبه 

ا قط بيـده, ولا ًشيئصلى الله عليه وسلم ما ضرب رسول االله : ڤ تقول عائشة** 
ا, إلا أن يجاهــد في ســبيل االله, ومــا نيــل منــه شــيء قــط ًامــرأة ولا خادمــ

فينتقم مـن صـاحبه, إلا أن ينتهـك شـيء مـن محـارم االله, فينـتقم الله عـز 
 .)1(وجل

: فيقـولڤ نـس ا, يبين ذلك أًلنفسه أبدصلى الله عليه وسلم فلم يغضب النبي ** 
عشر سنين, لا واالله ما سـبني سـبة قـط, ولا قـال صلى الله عليه وسلم خدمت رسول االله 

لي أف قط , ولا قال لي لشيء فعلته لم فعلتـه, ولا لـشيء لـم أفعلـه ألا 
 . )2(فعلته

ا, ăا وسـرًوما أكثر ما تنتهك محارم االله تعالى في هذا الزمـان علنـ** 
َّالمقـروءة لا هـم لهـا فكثير مـن وسـائل الإعـلام المرئيـة والمـسموعة و

ســـوى نـــشر الرذيلـــة, ومحاربـــة الفـــضيلة, وإشـــاعة الفاحـــشة, وبـــث 
ــدين  ــتهزاء بال ــروف, والاس ــار المع ــر, وإنك ــزيين المنك ــشبهات, وت ال
وشعائره فهذا كله مما يوجب الغـضب الله ـ سـبحانه وتعـالى ـ وهـو مـن 
ــظ  ــرة لحف ــو ثم ــان, وه ــوة الإيم ــى ق ــة عل ــود, وعلام الغــضب المحم

ـــالأمر الأوطـــان , ـــا ب ـــرة الغـــضب هن ـــر ثم ـــدان , وتظه  وســـلامة الأب
بالمعروف, والنهي عن المنكـر, والـرد علـى الـشبهات,  أمـا الـسكوت 
 –المطبق مع القدرة على التغيير فسبب للهلاك فعن زينب بنت جحـش

لا إلــه إلا االله ويــل : اســتيقظ مــن نومــه وهــو يقــولصلى الله عليه وسلم   أن النبــي ڤ
 . رواه مسلم )1(                                                  

 . رواه أحمد )2( 



 

 

@Þì‹Ûa@k›Ë@bäçصلى الله عليه وسلم@ @15  
 ردم يأجوج ومأجوج مثـل هـذه للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من

يــا رســول االله أنهلــك وفينــا : قلــت). وحلــق بأصــبعه وبــالتي تليهــا(
 .)1(نعم إذا كثر الخبث: الصالحون? قال

الغضب لما يحدث للمـسلمين مـن : وكذلك من الغضب المحمود
سفك للدماء, وانتهاك للأعراض, واستباحة للأموال, وتـدمير للبلـدان 

 .بلا حق

 :المباحالغضب : اًثالث

وهو الغضب في غير معصية االله ـ سبحانه وتعالى ـ ولـم يتجـاوز ** 
ــه أحــد ــل علي ــده كــأن يجه ــالى , َّح ــال تع ــى ق ــر وأبق ــا خي ــه هن وكظم

﴿\  [  Z  Y  XW  V   U  T  S   ﴾ 
  .] آل عمران[

ُومما يذكر هنا أن جارية لعلي بن الحسين جعلت تسكب عليـه ** 
, لإبريق من يد الجارية على وجهه فشجهفسقط ا, فتهيأ للصلاة , الماء 

 −عـز وجـل −إن االله: فرفع علي بن الحسين رأسه إليها, فقالت الجارية
ــد كظمــت غيظــي: فقــال لهــا﴾T  S   ﴿:يقــول قالــت . ق

﴿  XW  V   U﴾  قالت. قد عفا االله عنك: فقال لها :﴿   Z  Y
 .)2(اذهبي فأنت حرة:  قال﴾]

ــان**  ــن حب ــال اب ــق مجب" $ وق ــضب,  والخل ــى الغ ــون عل ول
ا, فمــن غــضب وحلــم في نفــس الغــضب فــإن ذلــك لــيس ًوالحلــم معــ

بمذموم ما لم يخرجه غضبه إلـى المكـروه مـن القـول والفعـل علـى أن 
 . رواه البخاري ومسلم )1(                                                  

 . رواه البيهقي في الشعب )2( 
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 . )1(هـ . ا"مفارقته في الأحوال كلها أحمد 

َّوقد روي عن الأحنف بن قيس أنه قال**  ِّلست بحليم, ولكني ": ُ ٍ ُ
  .ُأتحالم

  .ضة العقلاء رو)1(                                                  
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يتفاوت الناس في طريقـة تعـاملهم مـع الآخـرين في حيـاتهم اليوميـة,  
ــا  ــي يواجهونه ــرات الت ــه, « ومعالجــة المثي ــستخفه التواف ــن ت ــنهم م فم

ِفيستحمق على عجل ,ومـنهم مـن تـستفزه الـشدائد فيبقـي علـى وقعهـا  ِْ ُ ْ ََ ََ ْ
 الأليم محتفظł برجاحة فكره وسجاحة

 . )1( )وحسنهلينه : سجاحة الخلق(خلقه 

 : التفريط: الأولى

وهو أن يفقد قوة الغضب أو ضعفها, وهذا مذموم, وهو الذي يقال 
َّمية له, ولذلك قال الشافعيَإنه لا ح: فيه ْمـن استغـضب فلـم يغـضب «:ِ َ ِ ْ ُ

َّ, فهــذا قــد فقــد معنــى الغيــرة والعــزة, ورضــي بقلــة الأنفــة »فهــو حمــار ِ َ ْ َ َ َ َ
  .واحتمال الذل

 : طالإفرا: الثانية

ويكون بغلبة هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة العقـل والـدين ولا 
تبقى للمرء معها بصيرة ونظر ولا فكرة ولا اختيار, وسبب غلبتـه أمـور 

 .غريزية, وأمور اعتيادية

 : الاعتدال: الثالثة

َوهو المحمود وذلك بأن ينتظر إشارة العقل والدين فينبعـث حيـث 
ُتجب الحمية, وينطفئ حيث ُ َّ َ ُ يحسن الحلم وحفظه على حد الاعتـدال ُِ َُ ُ ُُ ْ

 . )2(والاستقامة التي كلف االله تعالى بها عباده وهو الوسط

 . خلق المسلم )1(                                                  
 . إحياء علوم الدين )2( 
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ا لـلأذى في الـدين أو العـرض أو ًوالغضب المحمود هو ما كان دفعـ

ا ممن عصى االله ورسـوله, وهـذه كانـت حـال ًالمال له أو لغيره, وانتقام
ذا انتهكـت حرمـات االله تعـالى , فإنه لا ينـتقم لنفـسه, ولكـن إصلى الله عليه وسلم النبي 

 .غضب لذلك
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هي الأمور التي حرمها االله تعالى, وقد جاءت هـذه : محارم االله**  

مـا ضـرب : فقالتصلى الله عليه وسلم عندما وصفت النبي ڤ اللفظة في قول عائشة 
ــده ولا امــرأة ولا خادمــًشــيئ   صلى الله عليه وسلم    رســول االله  ا إلا أن يجاهــد في ًا قــط بي
 شـيء وما نيل منه شيء قـط فينـتقم مـن صـاحبه إلا أن ينتهـك سبيل االله

 .)1(من محارم االله فينتقم الله عز وجل
وانتهـاك حرمـة االله تعـالى هـو ارتكـاب مـا : $قال الإمام النووي 

ُّ التـي تنتهـك محـل − تعـالى−وبذلك فإن الغضب لمحـارم االله)2(حرمه ُ
ٍمدح وثناء في الشريعة بل هو مطلب شرعي ٍ. 

ما حدود هذا الغضب? وهل هذا الغضب يخرج الإنسان : ن ولك** 
 عن القدرة على التوازن في التفكير, أو التعدي بالقول, أو العمل?

صلى الله عليه وسلم ســيجد أن النبــي صلى الله عليه وسلم  لا شــك أن مــن ســيحلل غــضب النبــي 
 .يتصرف وهو بكامل عقله وتصرفاته

فالغضب المراد هنا أن لا يخرج الإنـسان عـن وضـعه الطبيعـي ** 
فيتصرف تصرف الإنـسان في حـال طبيعتـه قبـل غـضبه فـلا حال هدوئه 

 :يتعدى بالقول أو الفعل, فهذا الغضب أفاد فوائد عدة منها

 . أنه أعطاه دفعة نفسية لتغيير هذا المنكر−أ 

 أن تغير ملامح الإنسان بـسبب هـذا الغـضب يـدل علـى عظـم −ب 
ăهذا المنكر فليس أمرا طبيعي  .اً

 . رواه مسلم )1(                                                  
 . على مسلميشرح النوو )2( 
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هذا الغضبان يحرص على الاسـتجابة  أن المشاهد والمستمع ل−ج 

 .ًلما يرى من شدة تأثر المتكلم فيكون هذا الغضب دافعا للاستجابة

أما إذا خرج بـه الغـضبان عـن الحـد الطبيعـي وتجـاوز الحـدود ** 
 :الشرعية كأن

 .يتعدى في أحكامه, أو أقواله, أو تصرفاته. 1

 .فاظهأو لا يدري ماذا يقول فغطى عليه الغضب فلم يضبط أل. 2

 .أو يزيد في الكلام عن الأمر المراد. 3

 .أو يضرب أو يخرب. 4

 . ُأو يرهب أو يقتل. 5

َيقول أبو هريرة  **  َ ِكان رجـلان : يقولصلى الله عليه وسلم َسمعت رسول االله : ڤُ ُ
ُفي بني إسرائيل مت َ ِخيين, فكان أحدهما يذنب, والآخر مجتهد في العبادة, آِ ِ ٌِ ُِ ُ ُ ُ َُ

ُفكان لا يزال المجتهد يـر ِ ُ ُ َّى الآخـر علـى الـذنب, فيقـولَ ْأقـصر, فوجـده : َ ِ
ٍيوما على ذنب فقال له ْأقصر, فقـال: ً ًخلنـي وربـي, أبعثـت علـي رقيبـا?: ِ ِ َِّ َ ُ ِّ ِّ َ !

َواالله لا يغفـر االله لـك, أو لا يـدخلك االله الجنـة, فقـبض أرواحهمـا, : فقال َ َ َّ ُ ِ َِ ُ ِ
ُفاجتمعا عند رب العالمين, فقال لهذا المجتهد ِ َ ِّ ُبي عالمـا, أو كنـت َكنت : َ ً ِ

ًعلى ما في يـدي قـادرا? َّاذهـب فادخـل الجنـة برحمتـي, : ُوقـال للمـذنب! ِ ُ ْ
َاذهبوا به إلى النار, قال أبو هريرة: وقال للآخر ُ َّ َّوالذي نفسي بيده, لـتكلم : ُ ِ

َبكلمة أوبقت دنياه وآخرته ُ ُ ْ ٍ)1(. 

َّفهـذا غـضب الله, ثـم تكلـم في حـال  :$يقول الحـافظ ابـن رجـب َ ِ َ
َغضبه الله بما لا يجوز, وحـتم علـى االله بمـا لا يعلـم, فـأحبط االله عملـه,  ُ َ َّ

 . رواه أبو داود )1(                                                  
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ِفكيف بمن تكلم في غضبه لنفسه ومتابعة هواه بما لا يجوز? َّ َ ِ!)1( . 

ومــن أهــم الــضوابط الغــضب لمحــارم االله , معرفــة فقــه انكــار ** 
 ) :وضوابطه نكار المنكرإ(المنكر وضوابطه والتي من أهمها 

ا للـدليل; لا مـن المـسائل ًا مخالفـً شـرعاً المنكـر منكـرأن يكون. 1
 .التي يسوغ فيها الخلاف

ِوإذا كانــت المــسألة مــن : قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه االله ُِ ََ َْ ْ َ َ َ ِ
ُمسائل الاجتهـاد التـي شـاع فيهـا النـزاع لـم يك َ ْ َ ََ َُّ َ َ َ َْ ِّ ِ ِ ِ ِ َِ َن لأ حَـد أن ينكـر علـى ـــِ َ َ ِ ٍْ ُ ْ َ َ ِْ

َالإ ِمــام ولا َ ِ َ ُ علــى نائبــه مــن حــاكم أو غيــره, ولا يــنقض مــا فعلــه الإ مِــام ْ َ َْ َُ ََ ََ َ ْ ْ ََ ُُ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ٍ ِ َ
َونوابه من ذلك ِ َِ ُ ُ َّ َُ. 

فمـن ضـوابط إنكـار المنكـر .ًأن يكون المنكر ظاهرا غير مخفـي. 2
ا غير مستخف به صـاحبه أو مـستتر بـه, ولأن تتبـع ًا معلنًأن يكون ظاهر

ا, وهذا أصل هـام مـن أصـول هـذه ً شرععورات الناس من المنهي عنه
 .الشعيرة

أن لا يترتب على الإنكار منكر أعظم, أو تفويت معروف أعظـم . 3
منــه, وهــذه مــن أعظــم الــضوابط, والقاعــدة الــشرعية أن درء المفاســد 

  .مقدم على جلب المصالح

فالواقع في المنكر يحتاج إلـى  .أن يكون إنكار المنكر برفق ولين. 4
ى يقلع عن منكره ذلك, فـالرفق مطلـب شـرعي في جميـع لين ورفق حت

َّإن الرفق لا يكون في شىء إلا: صلى الله عليه وسلم  ُّيَّقال  النب. الأحوال ِ ٍِ ْ َِّ ِ ُ ُ ْ ََّ َ ُ زانه ولا ينـزع َ ََ َْ ُ َُ َ
َّمن شىء إلا ِ ٍ ْ َ ْ ُ شانهِ َ َ)2( . 

 . جامع العلوم والحكم )1(                                                  
َرواه مسلم في صحيحه عن عائشة ڤ)2(  َ ِ َ َْ.  
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ومــن الأدويــة لعــلاج داء  )1( )مــا أنــزل االله داء إلا وأنــزل لــه شــفاء(
 :بالغض

  :الاستعاذة باالله من الشيطان الرجيم: ًأولا

ــذي أخــرج آدم  ــشيطان ال ــل ڠ  فال ــل لقت ــع قابي ــة, ودف ــن الجن م
هابيل, هو نفسه الذي يثير الغضب, فلا يـترك الإنـسان حتـى ينـساق لـه 

إلــى الاســتعاذة مــن الــشيطان صلى الله عليه وسلم ويتمثــل لأمــره, لــذا أرشــدنا الرســول 
 .م مجرى الدمالرجيم عند الغضب, لأنه يجري من ابن آد

صلى الله عليه وسلم اســتب رجــلان عنــد النبــي :  قــالڤ عــن ســليمان بــن صــرد 
, )العـروق المحيطـة بعنقـه(فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه 

إني لأعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الـذي يجـد, : صلى الله عليه وسلم فقال رسول االله 
تعـوذ بـاالله :   قالصلى الله عليه وسلم إن النبي : فقالوا له. أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

 . )2( جنون يوهل ب: فقال الرجل .  الشيطانمن
 :تغيير الحال : اًثاني 

 ذر يعـن أبـ. ًبأن يغير مكانه, فإذا كان واقفـا فلـيجلس أو يـضطجع 
إذا غـضب أحـدكم وهـو قـائم فلـيجلس :  قالصلى الله عليه وسلم  أن رسول االله  ڤ 

 .)3(فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع

 . رواه البخاري )1(                                                  
 .رواه  البخاري ومسلم )2( 
 . رواه أبو داود )3( 
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ا, لأن الإنـسان في وفي ذلك علاج لتهدئة النفس, وإخماد نار غـضبه

ًحالـة الوقــوف يكــون مهيئــا للانتقـام أكثــر منهــا في حالــة الجلــوس, وفي 
حالة الجلوس منها في حالة الاضطجاع, لذا جاء الوصف النبـوي بهـذه 

 .الوصفة الدقيقة, التي أكدتها الدراسات النفسية المعاصرة

  :تترك المخاصمة والسكو: اًثالث

ــسع**  ــرحمن ال ــد ال ــشيخ عب ــال ال  ومــن الأمــور ": $ "–ديق
ــة النــاس لــك وخــصوص ا في الأقــوال الــسيئة لا ًالنافعــة أن تعلــم أن أذي

وسـوغت لهـا , تضرك بل تضرهم إلا إن أشغلت نفسك في الاهتمام بها
فـإن أنـت لـم تـصنع , فعند ذلك تضرك كما ضرتهم, أن تملك مشاعرك

 . )1(اًلم تضرك شيئ, ًلها بالا

ودواء نبـوي لعـلاج الغـضب, فالسكوت وضبط اللسان هـدي ** 
ّعلمــــوا, ويــــسروا ولا تعــــسروا, وإذا غــــضب أحــــدكم : صلى الله عليه وسلم لقولــــه  ِّ ِّ

 . )2(ًفليسكت, قالها ثلاثا

فإطلاق اللـسان أثنـاء الغـضب قـد يجعـل الإنـسان يـتلفظ بكلمـات 
الغاضــب بالــسكوت, صلى الله عليه وسلم ينــدم عليهــا بعــدها, ومــن ثــم أوصــى النبــي 

من كان : صلى الله عليه وسلم , فقال وأوصى المسلم بوجه عام بقول الخير أو الصمت
 .)3("ا أو ليصمتًيؤمن باالله واليوم الآخر, فليقل خير

  :الوضوء: اًرابع
 وإن الـشيطان خلـق ,إن الغضب من الشيطان: صلى الله عليه وسلم يقول رسول االله 

 الوسائل المفيدة للحياة السعيدة )1(                                                  
 ڤرواه أحمد عن ابن عباس  )2( 
 . روام مسلم )3( 
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 . )1("من النار, وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ

 كظمه بالحلم والعفو: اًخامس

 يفـتح أبـواب المحبـة والتـسامح بـين كظم الغضب بالحلم والعفـو,
الناس, ويسد أبـواب الـشيطان التـي يمكـن مـن خلالهـا أن يـدخل بـين 
ـــل ويرتقـــي  ـــر العـــداوات والبغـــضاء في صـــفوفهم, ب المـــسلمين, فيثي

 .بالغاضب إلى الإحسان إلى من أساء إليه

 والفعلي في عـدم الغـضب وكظـم الغـيظ والعفـو يالقولصلى الله عليه وسلم وهديه 
 :كثير, من ذلك

ًمــن كظــم غيظــا وهــو يــستطيع أن ينفــذه, دعــاه االله يــوم : صلى الله عليه وسلم قولــه 
  . )2(ِّالقيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره أي الحور شاء

ًما نقـصت صـدقة مـن مـال, ومـا زاد االله عبـدا بعفـو إلا : صلى الله عليه وسلم وقوله 
 .)3(ا, وما تواضع أحد الله إلا رفعه االلهăعز

 بـل علـى فهذه الأحاديث وغيرها تحث المسلم على عدم الغضب,
العفو والتسامح, والابتعاد عن الانتقام, وتبين الأجـر العظـيم لـذلك في 

 .الدنيا والآخرة 

 النظر في نتائج الغضب : اًسادس

ا بــأمراض كثيــرة كالــسكري والــضغط ًفكثيــر الغــضب تجــده مــصاب
كما أنـه بـسببه , والقولون العصبي وغيرها مما يعرفها أهل الاختصاص

 قوليـة أو فعليـة ينـدم عليهـا بعـد ذهـاب تصدر مـن الغاضـب تـصرفات
  .ڤرواه أحمد عن عطية السعدي  )1(                                                  

 .ڤ عن أنس ةرواه ابن ماج )2( 
 . رواه مسلم )3( 
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,  لذة العفو يلحقهـا حمـد العاقبـة" أنه قال ڤالغضب روي عن علي

مــن أطــاع الغــضب أضــاع : وقيــل. )1("ولــذة التــشفي يلحقهــا ذم النــدم
 الأرب 

 والغضب هو غليـان دم القلـب المـؤذي عنـه "$وقال ابن رجب
ذى بعـد وقوعـه, ا للانتقـام ممـن حـصل لـه منـه الأًخشية وقوعه أو طلب

وينشأ مـن ذلـك كثيـر مـن الأفعـال المحرمـة كالقتـل والـضرب وأنـواع 
الظلـــم والعـــدوان, وكثيـــر مـــن الأقـــوال المحرمـــة كالقـــذف والـــسب 

 الكفــر كمـــا جـــرى لجبلـــة بـــن وربمـــا ارتقـــى إلـــى درجـــة, والفحــش
  . )2( هـ.ا"الأيهم

فكم ضاع من خير وأجـر وفـضل بـسبب الغـضب, وكـم حلـت مـن 
ر وهـلاك بـسبب الغـضب, وبـسبب سـاعة غـضب قطعـت مصيبة ودمـا

 .الأرحام, ووقع الطلاق, وتهاجر الجيران, وتعادى الإخوان

  :أخذ الدروس من الغضب السابق: اًسابع
ٍفلو استحضر كل واحد منا قبل أن ينفذ غضبه الحاضر ثمرة غضب  َ ُ
ٍسابق ندم عليه بعد إنفـاذه لمـا أقـدم علـى مـا تمليـه عليـه نفـسه الأمـارة 

فمنع الغضب أسهل مـن إصـلاح مـا يفـسده قـال ابـن , بالسوء مرة ثانية
 شـيم سرعة الغضب من شيم الحمقى كما أن مجانبته من " $ حبان

والغضب بـذر النـدم فـالمرء علـى تركـه قبـل أن يغـضب أقـدر , العقلاء
 . )3( هـ. ا"على إصلاح ما أفسد به بعد الغضب

 . المستطرف )1(                                                  
 . جامع العلوم والحكم )2( 
 . روضة العقلاء )3( 

  

 

@Þì‹Ûa@k›Ë@bäçصلى الله عليه وسلم@ @ 26  
 

g•^ÇÖ]Í†’iÜÓu 
 

ب ولا يعفيـــه عـــن مـــسؤولية تـــصرفاته, الغـــضب لا يعـــذر الغاضـــ
 فإنـه ًفتصرفاته كلها معتبرة وعليهـا أحكـام وعقوبـات, فـإذا أتلـف مـالا

ًيضمن المـال الـذي أتلفـه, وإذا قتـل نفـسا فإنـه يقـتص منـه, وإذا تلفـظ 
ّبالكفر فيحكم عليه بالردة عن الإسلام حتـى يتـوب, وإذا طلـق زوجتـه 

ً كــان الغاضــب فاقــدا الــوعي لا فــإن طلاقــه يقــع إلا في حالــة واحــدة إذا
: صلى الله عليه وسلم يدري ما يقول, فإنه في هذه الحالة لا يقع الطلاق, لقول الرسـول 

وهكذا فتصرفاته معتبرة وتقـع عليـه . )1(»لا طلاق ولا عتاق في إغلاق«
 .مسؤولية تلك التصرفات

 . سنن أبي داود )1(                                                  
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 !ن يغضب وهو رسول االله ـ سبحانه وتعالى ـ ?أ لهل يجوز للرسو

, فــذلك يعنــي أنــك صلى الله عليه وسلم ا كنــت تــؤمن معنــا ببــشرية الرســول إذ** 
 يأكل ويـشرب وينـام ويـستيقظ ويتـزوج النـساء ويـدخل صلى الله عليه وسلم تؤمن بأنه 

ــشريته ًالخــلاء, وأيــض ــوازم ب ــه قــد ينــسى ويخطــئ, وقــد صلى الله عليه وسلم ا مــن ل أن
يتــصرف علــى خــلاف الأولــى والأجــدر, بــل قــد قــرر ذلــك جمهــور 

. , ووردت بذلك الأدلـةأن الأنبياء غير معصومين من الصغائر: العلماء
J  I  H  G  F  E  D  C  B  A   ﴿: ألم تقرأ قول االله عز وجل

  [  Z   Y   X  W  V  U      T  S  R  Q   P  O  N   M  L  K
j  i  h   g  f    e  d  c  b  a  `  _  ^     ]  \﴾ ]ـــــــبس , ]ع

, نتيجـة تـصرفه خـلاف صلى الله عليه وسلم فهو عتاب صريح من االله ـ عز وجـل ـ لنبيـه 
الأولى مع ذلك الأعمى , وقد كان الأصـل أن يقبـل عليـه ويكرمـه بمـا 

 .يليق به

p  o  n  m  l  k   ﴿: وكــذلك ألــم تقــرأ قــول االله ســبحانه
x  w  v  u   t  s  r  q﴾ ]ــة ــول . ]التوب يق

 "ســامحك وغفــر لــك مــا أجريــت:  أي":العلامــة الــسعدي في تفــسيره
عتاب واضح على إذن النبي , ففيه ) تيسير الكريم الرحمن"(انتهى من 

لمن استأذنه من المنـافقين بـالتخلف عـن القتـال, وهـو واحـد مـن صلى الله عليه وسلم 
 التي من مقتضاها السهو والخطأ والغضب, وإن كـان صلى الله عليه وسلم أمثلة بشريته 

في الأحيان النادرة, بعكس من يغلب ذلك عليه, أو يكـون صلى الله عليه وسلم ذلك منه 
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 . لبه ا له, وينقاد لمتقضى الطبع في أمره كله, أو في غاًديدن

ّا من الأنبياء يتلقى الوحي من ăنبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من كون النبي** 
السماء, غيـر أن المـشاعر الإنـسانية المختلفـة تنتابـه كغيـره مـن البـشر, 
ــضيق, والرضــا  ــسرور, والحــزن وال ــرح وال ــن الف ــه حــالات م ــر ب ّفتم

 والسكينة, والغضب والغيظ

في وضـع هـذه  صلى الله عليه وسلميوتبرز قيمة العنصر الأخلاقـي في حيـاة النبـ** 
ــة في إطارهــا الــشرعي, حيــث هــذبها وصــانها عــن  ّالانفعــالات المتباين

ًالإفراط والمغالاة, والتفـريط والمجافـاة, بـل أضـاف لهـا بعـد ا ًا جديـدُ
: في ذلـكصلى الله عليه وسلم ّحينما ربطها بقـضية الثـواب والاحتـساب, وكـان شـعاره 

 . )1( )إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق(

رحمــة بمــن غــضب عليــه مــنهم, صلى الله عليه وسلم ي م أن غــضب النبــلولــنع** 
َوأجر له, إشكال تقـول ـ عائـشة  َ ِ ْ ـ قالـتڤَ َ ِ دخـل علـى رسـول االله ":َ ِ ُ َ َ ََ َ َ

ـــا هـــو فأغـــضباه, فلعنهمـــا, صلى الله عليه وسلم  ـــشيء, لا أدري م َ رجـــلاَن فكلمـــاه ب َ َ َُ َ ُ َ َ ْ ُ َُ َ ََّ َ َ ََ ْ َ ُ ِ َ َ ٍ ْ َ ِ ِ
ُوسبهما, فلما خرجا, قلت  ْ َُ ََ ُ َّ ََ َّ َ َيا رسول االله من أص: ََ َْ َ ُ َِ َ َاب من الخير شيئا, ما َ ً ْ ْ َ ََ ِ َ ْ ِ

َأصابه هذان , قال َ َِ َ ُ َ َ ِوما ذاك: (َ َ َ ْقالت ). َ َ ُقلت: َ ْ َلعنتهمـا وسـببتهما, قـال: ُ ََ َ َ َُ ْ َ َ ُ ََ َ ْ :
ُأو ما علمت ما شارطت عليه ربي ? قلت ( ُْ َُ ِّْ َ َ َ ْ َِ ِْ ََ ََ ِ ُّاللهـم إنمـا أنـا بـشر , فـأي : َ َُ َ ٌ َ ََّ َ َ ََّ ِ

ــه ُالمــسلمين لعنت ُ ْ َ ََ ِْ ِ ْ ــه زكــاة وأجــراُ ً, أو ســببته فاجعلــه ل َْ َ َ ْ ْ َ َْ ًَ َُ َ ُ ُ َُ ْ , وصــدق االله )2( )َ
|  {  ~  �  ¡  ¢   £  ¤  ¥   ﴿: العظــــيم

«  ª  ©     ̈ §  ¦﴾ ]التوبة[ . 

هـو محـل القـدوة ولا الأسـوة, بـل مـا صلى الله عليه وسلم وليس غضب النبـي ** 
 .هقي  رواه البي)1(                                                  

 .رواه مسلم )2( 
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ثـم .  بعد ما ألم به, هـو محـل الأسـوة والقـدوةالعباداتيحدثه لربه من 

َ من حكم ذلكإن أن تتعلم منه الأمـة أن الكمـال المطلـق الله ـ سـبحانه : ِ
 وتعالى ـ
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 
g–ÆàÚtƒ^´Ùç‰†Ö]صلى الله عليه وسلم 

 
 : نسيان أوامره ) 1( 

ــي **  ــى النب ــاء رجــل إل ــالصلى الله عليه وسلم ج ــة فق ــن اللقط ــسأله ع ــرف : ف اع
الظــرف (وعاءهــا : أو قــال ) الوكــاء هــو الخــيط التــي تــربط بــه(وكاءهــا

ص اللقطة وهي الخرقة المربـوط فيهـا عفا(وعفاصها ) الموضوعة فيه 
سـنة, ثـم ) ا بعـض صـفاتها ًنـاد عليهـا مبينـ(ثـم عرفهـا ) الشيء الملتقط

 .فأدها إليه) مالكها(استمتع بها, فإن جاء ربها 

 يا رسول االله, فضالة الغنم ? : فقال الرجل

َّخذها; فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب: قال أي إما أن تأخـذها .(ُ
 ) غيرك أو يأكلها الذئب إن تركتأو يلتقطها 

أي مـا حكـم التقـاط (يـا رسـول االله, فـضالة الإبـل ? :  فقال الرجـل
 )الإبل الضالة

الوجنةــ بفـتح الـواو (حتى احمـرت وجنتـاه,صلى الله عليه وسلم فغضب رسول االله 
حمـر وجهـه اأو ) اللحـم المرتفـع مـن الخـدين: وضمها وكسرها ـ هـي

ي تــشرب فيــه المــاء جوفهــا الــذ(معهــا ســقاؤها ! ومــا لــك ولهــا: فقــال
خفهــا الــذي تمــشي عليــه وتــضرب بــه مــن (وحــذاؤها ) اًفيكفيهــا أيامــ

حتـى يلقاهـا )  دعهـا يأ( , ترد الماء وترعـى الـشجر, فـذرها )يفترسها
 . )1( ربها

  .ڤ عن زيد بن خالد الجهني يرواه البخار )1(                                                  
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JJÎ{{ÌV 

إما لأنه كان نهـى قبـل ) هناصلى الله عليه وسلم عن غضب الرسول : (قال ابن حجر
ه فقــاس مــا يتعــين ذلــك عــن التقاطهــا, وإمــا لأن الــسائل قــصر في فهمــ

 .)1("التقاطه على ما لا يتعين

َّ إذا علمـت أن في إبـداء غـضبك يءَوهنا يجوز الغضب على المخطـ َ
ِّعليه ردعا له وباعثا على الحق ً ً.  

JJ×Â]{ÜV 
 الشيء الـذي يجـده المـرء في الأرض لا صـاحب لـه ولا ياللقطة ه

ِّيعرفهـا الملـتقط أن ) عدا الحرم(وحكم اللقطة في سائر البلاد . يد عليه
 :و تنقسم اللقطة باعتبار القيمة إلى قسمين. سنة, ثم له الانتفاع بها

أ ـ لقطة معتبرة, وهي اللقطة التي تتعلق بها النفوس أو لقطة ذي بال 
 أو خطر

ب ـ لقطـة يـسيرة أو حقيـرة, وهـي التـي لا تتعلـق بهـا النفـوس, مـن 
بتمـرة في صلى الله عليه وسلم ي مـر النبـ:  قـالڤ لحديث أنـس .مأكول أو شيء حقير

 . )2(لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها:  فقال,الطريق

JJfjÞ]{äV 
 : يتجمع أهل العلم بالنسبة للقطة على الآأ

ا لا بقـاء بـه, ً, أو شـيئة يـسيرةأجمعوا أن اللقطة ما لم تكـن تافهـ/ 1
مدة التعريـف فيختلـف قـدر المـدة لاخـتلاف .  كاملاًًفإنها تعرف حولا

ا يعرفـه ً مائـة جنيـه فـصاعدا لـه قيمـة تبلـغ مـثلاًًللقطة إن كـان شـيئقدر ا
  .فتح الباري لابن حجر )1(                                                  

 . رواه البخاري )2( 
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ا علـى قـدر مـا يـرى, ًا قيمة أقل من مائـة يعرفـه أيامـً, وإن كان شيئًحولا

 –أبـواب المـساجد  –ويكون التعريف بها في مجامع الناس كالأسـواق 
 .ومكان التقاطها –المجمعات العامة 

أنه صاحبها أنه أحق بهـا مـن أجمعوا أن صاحبها إن جاء, وثبت / 2
ملتقطها, وأنه يضمن الملتقط قيمتهـا إن كـان أكلهـا, أو اسـتهلكها قبـل 
الحــول, أو بعــده, فــإن كــان اســتهلاك الملــتقط لهــا بعــد الحــول, كــان 

ا بين أن يضمن الملتقط قيمتهـا, وبـين أن يـسلم لـه فعلـه ًصاحبها مخير
 .فينزل على أجرها

 لا تنطلق على التـصرف فيهـا, بوجـه أجمعوا أن يد الملتقط لها/ 3
 دون فــساد ًمــن الوجــوه قبــل الحــول إن كانــت ممــا يبقــى مثلهــا حــولا

 .يدخلها

 .أجمعوا أن لآخذ ضالة الغنم في الموضع المخـوف عليهـا أكلهـا/ 4
 .ا لها من الهلاك وافتراس السباعًومثلها من صغار الحيوان حفظ

  :المشقة على الناس ) 2( 

  :صلاة الفجر طالة فيالإ/  1

يا رسول االله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجـر ممـا يطيـل : قال رجل
 .بنا فلان فيها

ا ً موضـع كـان أشـد غـضبفيا لـم يـرى ًغضب(صلى الله عليه وسلم  فغضب رسول االله 
يــا أيهــا النــاس إن مــنكم منفــرين فمــن أم النــاس : , ثــم قــال)منــه يومئــذ 

 .)1(فليتجوز, فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة

  .ڤ مسعود الأنصاري ي ومسلم عن أبيرواه البخار )1(                                                  
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كـان :  قـالڤ من السنة الإطالة في صلاة الصبح, فعـن أبـي بـرزة 
يُــصلي الــصبح وأحــدنا يعــرف جليــسه, ويقــرأ فيهــا مــا بــين صلى الله عليه وسلم النبــي 

 .)1(الستين إلى المائة

ّلذلك فالتنفير إنما يكون في الإطالة التي تحصل معهـا المـشقة, أمـا 
خـصوص فهـذا ُأن يراعى حال كل إنسان في صلاة الفجـر علـى وجـه ال

ُمتعذر, وإنما يراعى حال العموم ويمكن أن يراعى المكـان, كمـساجد  ُ ُ ّ ُ
َالأسواق التي يبكر أصحابها إلى حرفهم ِ ّ ُ. 

  : الصلاةطالة فيالإ/ 2

 يــصلي بأهــل قبــاء, فاســتفتح ســورة ڤَكــان أبــي بــن كعــب ** 
طويلة ودخل معه غلام من الأنصار في الصلاة فلمـا سـمعه قـد اسـتفتح 

ا لـه ًطويلة انفتل الغلام من صـلاته وكـان يريـد أن يعـالج ناضـحبسورة 
 )أي الجمل الذي يسقي عليه(

ا انفتـل مـن ًإن فلانـ: لما انفتل الغلام قال القوم لأبـى بـن كعـب** 
 .الصلاة

يشكو الغلام, وأتى الغـلام صلى الله عليه وسلم َغضب أبي بن كعب فأتى النبي ** 
   . بن كعبيمن أبصلى الله عليه وسلم يشكوه للنبي 

 إن ": ثــم قــال,ُحتــى رئــي الغــضب في وجهــهصلى الله عليه وسلم غــضب النبــي ** 
ــر  مــنكم منفــرين فــإذا صــليتم فــأوجزوا فــإن خلفكــم الــضعيف والكبي

 .)2(والمريض وذا الحاجة

 . رواه البخاري ومسلم )1(                                                  
  .ڤ رواه أبو يعلى في مسنده عن جابر  )2( 
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ن الإيجاز والتخفيف المأمور به, والتطويـل المنهـي عنـه لا يمكـن إ

ئمـة أن يرجع فيه إلـى شـهوة المـأمومين ورضـاهم, ولا إلـى اجتهـاد الأ
نمـا إالذين يـصلون بالنـاس ورأيهـم في ذلـك; كـون ذلـك لا ينـضبط , و

المرجع والتحاكم  في التخفيف والتطويل في الصلاة إلى مـا كـان يفعلـه 
َمن شرع الصلاة للأمة وجاءهم بهـا مـن عنـد االله, وعلمهـم ) صلى الله عليه وسلم النبي (َّ

 . حقوقها وحدودها وهيآتها وأركانها

وهـذا . تخفيـف لازم:  الأولالقـسم: فالتخفيف ينقسم إلى قـسمين
 .ويواظب عليهاصلى الله عليه وسلم التخفيف اللازم أن يقتدي الإمام بسنة النبي 

تخفيف عارض, والتخفيف العـارض أن يخفـف عـن : القسم الثاني
 . السنة لسبب يعرضه يقتضي التخفيف

أنـه لـيس المـراد بـالتخفيف وتـرك ":ومما يجب إدراكـه وفهمـه هـو
سبيحات ويتهـاون في أدائهـا, بـل أن التطويل أن يـترك سـنة القـراءة والتـ

يقتصر على قدر الكفاية في ذلك, مثل أن يكتفي على ثـلاث مـرات مـن 
التسبيح بأدائها, كما ينبغي مـع رعايـة القومـة والجلـسة, وأكثـر مـا يـراد 

 ."بتخفيف الصلاة الوارد في الأحاديث تخفيف القراءة

ثر مما كان رسول لا يجوز للإمام أن يطيل القراءة بأك ":قال الألباني
َّيطيلها, أو بأكثر من التي حـددها; وذلـك خـشية أن يفتـنهم عـن صلى الله عليه وسلم االله 

في القراءة, فمـن فعـل ذلـك; فقـد صلى الله عليه وسلم وأن الاقتصار على هديه .. دينهم
. صلى الله عليه وسلم َخفــف, ومــن زاد علــى ذلــك; فقــد أطــال, وخــالف أمــر الرســول 

 )صلى الله عليه وسلم أصل صفة صلاة النبي (

يف في الصلاة عند عـدم والأحاديث التي وردت في التطويل والتخف
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ٌالعــارض واســتقامة الأمــر راجعــة إلــى ســنة التنــوع وتعــدد الأحــوال في 
الصلاة للنبي عليه الصلاة والسلام; وعليها يكون هدي الأئمة في ذلـك 

ــاني ــال الألب ــصلاة  ":ق ــه في ال ــسلام كانــت ل ــصلاة وال ــه ال ــي علي إن النب
ا كانـت لــه, أحـوال; حـال يفعـل فيهـا هـذا, وحــال يفعـل فيهـا ذاك, كمـ

أحــوال في تطويــل القــراءة, وتخفيفهــا, وغيــر ذلــك مــن أنواعهــا, وكمــا 
ا, وطـاف ًا, وكما طـاف راكبـًا ثلاثًتوضأ مرة مرة, ومرتين مرتين, وثلاث

َا, وكما أوتر أول الليل وآخره وأوسطه وانتهى وتـره إلـى الـسحر, ăماشي َّ
عبادة علـى , وكان يفعل ال− صلى الله عليه وسلم  كما هو معلوم من أحواله −وغير ذلك
ــوعين ــواع−ن ــة, − أو أن ــرات قليل ــرة أو م ــواز بم ــين الرخــصة والج  ليب

أصـل صـفة .. (ويواظب على الأفضل منها على أنـه المختـار والأولـى
 )صلى الله عليه وسلم صلاة النبي 

 :عدم الرضا بحكمة ) 3(  

 :شكوى الزبير بن العوام/ 1

ٌأرض يزرعهـا في المدينـة, وكانـت ڤ كانت للزبير بن العوام ** 
 عن الأرض التي تجاورها, وكان ماء المطر إذا نـزل تفعة قليلاًًأرضا مر

تجمع في واديين كبيرين بالمدينة, ثم ينحدر الماء منهما إلـى الأراضـي 
التــي حولهمــا, ولأن أرض الزبيــر كانــت عاليــة, وأول أرض في طريــق 
الماء, فإن الزبير كان يحجز هذا الماء ليـسقي أرضـه, ثـم يتركـه يجـري 

 .لأراضي التي تجاورهليسقي بقية ا

ذات يوم, فوجئ الزبير وهو يحجز الماء ليستكمل سقي أرضه ** 
أي موضــع جريــان المــاء مــن  )بالمــاء المنحــدر مــن مــسيل الــوادي

ــه, فــوجئ بجــاره صــاحب الأرض المجــاورة لأرضــه, (الــوادي كعادت
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يأمره بترك الماء ينزل إلى أرضـه قبـل أن يـستكمل الزبيـر سـقي أرضـه, 

ر من هذا التصرف المفاجئ والطلب الغريـب; لأن معنـاه فتعجب الزبي
ــسقي أرضــه, وأن تبقــي أرضــه عطــشى,  َّأن يــترك المــاء يمــر دون أن ي
ويجــف زرعهــا, لأن المــاء ســيتجمع بــذلك في أرض جــاره المنخفــضة 

ع الزبيـر أن يعيـد رفـع المـاء إلـى أرضـه بعـد أن يعن أرضه, ولـن يـستط
ْينتهي الجار من السقي َّ. 

افق الزبير على طلب جاره, وحاول أن ينصحه بأن يستمر لم يو** 
فلـم يجـد الزبيـر . َّالأمر كما كان, لكن الرجل غضب وأصر علـي طلبـه

لــيحكم بينهمــا, فهــو الحــاكم صلى الله عليه وسلم ăبــدا مــن رفــع الأمــر إلــى رســول االله 
ـ وأخبراه بالمـشكلة, صلى الله عليه وسلم والقاضي بين المسلمين, فلما ذهبا إلى النبي 

 . "زبير, ثم أرسل الماء إلى جارك ِاسق يا: صلى الله عليه وسلم قال النبي 
ْفغــضب جــار الزبيــر ولــم يعجبــه حكــم النبــي  ُ ُ , وقــال في ثــورة صلى الله عليه وسلم ُ

َّحكمـت لـه وقدمتـه علـي وظلمتنـي : يقصد( أن كان ابن عمتك: غضبه َّ َ
 ). متك يا رسول االلهلأنه ابن ع

مــن هــذه المقولــة التــي لا صلى الله عليه وسلم ُظهــر الغــضب علــى وجــه النبــي ** 
ًنبيا ورسولاصلى الله عليه وسلم ă ربا, ورضي بمحمد تصدر عن مسلم آمن باالله ă  . 

JJfjÞ]{{äV 
, ويعلـم أن طاعتـه مـن صلى الله عليه وسلم ًكيف يشهد مسلم أن محمدا رسـول االله 
فيـه صلى الله عليه وسلم لقـد كـان حكـم .  طاعة االله, ثـم يتهمـه بـالظلم ومحابـاة أقربائـه

ُّإحسان وتلطف بهذا الجار; مراعـاة للجـوار بـالمعروف, إذ كـان معنـاه 
ِّ وأن يعجل − مع أن هذا من حق الزبير−ي أرضهألا يتمهل الزبير في سق ُ

 . ًفي الري; حفاظا على استمرار المودة مع جاره الغاضب
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َّفلما قال هذا الجار قولته القبيحة الظالمة, التـي كانـت زلـة مـن ** 

, صلى الله عليه وسلم الشيطان أخرجـه بهـا عـن الـصواب في التعامـل مـع النبـي الكـريم 
ل صـاحب حـق حقـه; حكمه العدل الـذي يعطـي لكـصلى الله عليه وسلم فأصدر النبي 

  يعنـي الزيـادة عـن حقـه تفـضلاً−َّلأن هذا الجـار لـم يـستحق الإحـسان
ًوتلطفا  الذي كان في الحكـم الأول, ولأن هـذا الجـار قابـل الإحـسان −ُّ

اسق يا زبير, ثم احبس المـاء حتـى : صلى الله عليه وسلم , قال صلى الله عليه وسلم بالطمع واتهام النبي 
ء في  يرتفــع المــايالجــدر هــو الجــدار, يرجــع أ..("يرجــع إلــى الجــدر

 )الأرض كلها حتى يبتل كعب رجل الإنسان

JJ¢]±cÄq†èîjuð^¹]‹fu]ÜmHe‡^èÐ‰]…‚V 
َّيا زبير حقـك, ) ً وافيا غير منقوصأي خذ حقك كاملاً(ِأي استوف 

ب, ثـم أرسـلها بعـد وأتم سقي أرضك حتـى ترتـوي وتبلـغ تمـام الـشر
 . ذلك لمن بعدك

ًعالى  قوله إرشادا وتعليما ٍوعندئذ أنزل االله سبحانه وت**  ً
¬  ®  ¯    ﴿:للصحابة ولنا; حتى لا نقع في مثل خطأ هذا الجار

  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °
Á  À  ¿  ¾   ½  ¼﴾   ]النساء[. 

أن االله يقــسم بذاتـــه المقدســة أنــه لا يـــؤمن أحــد تمـــام : والمعنــى
ِّالإيمان; حتى يحكم الرسول  اته وقـضاياه, فمـا حكـم بـه ـ في خلافصلى الله عليه وسلم ُ

ً, وباطنـا )أي بالتنفيـذ العملـي(ًهو الحق الذي يجب الانقياد لـه ظـاهرا 
ُ, ثـم لا يجـد الـذين حكمـوك في نفوسـهم )أي بالرضا النفسي بحكمـه( َّ

ًضيقا أو غضبا مما حكمت به, ويرضوا به رضاء َ ً  .  كاملاًً
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JJßÖ]ÜÓu_ÌéÒصلى الله عليه وسلم[êi^éu» 
حتــى  ":ăا مهمــا, وهــو أن قولــه تعــالىًويجــب أن نفهــم هنــا شــيئ

فقط, بل يشملنا هـذا صلى الله عليه وسلم  ليس المقصود به وقت حياة النبي "يحكموك
وقــضايانا في كــل ًأيــضا, بحيــث نحكمــه في أمورنــا صلى الله عليه وسلم الأمــر بعــد موتــه 

لـم يـأت لزمـان معـين, ولا لمكـان صلى الله عليه وسلم لأن النبـي  وقت; وفي كل مكـان
و معنـا بمـا تركـه لكل زمان ومكان, وهـصلى الله عليه وسلم معين, وإنما هو رسول االله 

:  قـاللنا من القرآن الكريم وسنته المطهرة  فعن مالك بـن أنـس مرسـلاً
:  تركت فيكم أمرين لـن تـضلوا مـا تمـسكتم بهمـا":صلى الله عليه وسلم قال رسول االله 

ــوله ــنة رس ــاب االله وس ــاة )1(كت ــتورا لحي ــا ودس ــثلان منهج ــذين يم ً, الل ً
كأننـا حكمنـا المسلم الملتزم بتعاليم دينه, فإذا حكمناهمـا في حياتنـا, ف

 .في كل شؤوننا وحياتنا; فننال رضا االله, ويدخلنا جنتهصلى الله عليه وسلم النبي 
 :غنائم يوم حنين/ 2

مـن المؤلفـة ومـن الطلقـاء ومـن (ا ًناسـصلى الله عليه وسلم يوم حنين آثر النبـي ** 
وهـو مـن سـادات (, أعطى الأقرع بـن حـابس )ساء العرب يتألفهمورؤ

بل, وأعطـى عيينـة مائة من الإ) ا في الجاهلية والإسلام ًتميم, كان شريف
ــ ــك, وأعطــى ناس ــل ذل ــراف العــرب ًمث ــاء وضــعفاء (ا مــن أش والطلق

 )أي أعطاهم عطايا نفيسة(وآثرهم ) الإيمان

 ! واالله إنها لقسمة ما أريد بها وجه االله   : فقال رجل من الأنصار

أمـا أنـا لأقــولن :  قـالةاالله بـن مـسعود تلـك المقولـ فلمـا سـمع عبـد
 صلى الله عليه وسلم  للنبي 

  . في الموطأرواه  )1(                                                  
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ــ**  وهــو في أصــحابه فــسارره صلى الله عليه وسلم  بــن مــسعود النبــي االله  عبــدىأت

وتغيـر  صلى الله عليه وسلم   فـشق ذلـك علـى النبـي ةبتلـك المقولـ) اăيعني قالهـا لـه سـر(
وجهه وغضب حتى إن ابن مسعود ود لـو أنـه لـم يكـن يخـبره, ثـم قـال 

) مـن أذى الـسفهاء والجهـال لـه: أي(يرحم االله موسـى قـد أوذي : صلى الله عليه وسلم   
 )  ل جهلهم بحلمهعلى أذاهم وقاب(بأكثر من هذا فصبر 

ْلا جرم لا أرفع إليه بعـدها :االله بن مسعود لنفسه  فقال عبد**  َُ ْ ََ َ أي (َ
ًحــديث) هــذه المــرة  يقــع مــن أولئــك فيــه نفثــات ألــسنتهم بمــا تخفيــه .( اِ
  .)1( )صدورهم 

JJ]äfjÞ]æÜ×Â 
 حينما كانـت تأتيـه المغـانم سـواء بـسبب الحـروب أو صلى الله عليه وسلم أن النبي 

 أنه إذا جاءه مال جاء به صلى الله عليه وسلم خذها فكان من عادته بسبب الجزية التي يأ
إلــى المــسجد ووزعــه علــى النــاس وهــو بطبيعــة الحــال يوزعــه بقــسمة 

ا أكثـر ً قد يعطي إنـسانا لا  يدركها سائر الناس فهو مثلاًًيراعي فيها أمور
, أو لبلائــه الحــسن في الإســلام , مــن آخــر لمــاذا? لــسابقيته في الإســلام

يمــان والعقــل أنــه هنــا فيــه محابــاة مــع أنــه في ويبــدو لــبعض ناقــصي الإ
ا علـى العكـس مـن ذلـك ًالحقيقة ليس هناك شيء من المحابـاة وأحيانـ

ا هو حديث عهد بالإسلام ليس له سابقة في الإسلام ولـيس ًيعطي إنسان
له جهاد في الإسلام ومع ذلك فيعطيـه أكثـر ممـن لـه سـابقة في الإسـلام 

فيقول كيـف هـذا? البارحـة أسـلم فيستنكر ذلك بعض قاصري العقول 
 وما حضر ولا معركة كيف يزيد عليه العطاء? 

 .ڤ  االله بن مسعود  عن عبد رواه البخاري)1(                                                  
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لقلبـه وقـد وا لـه ً يعطيـه تأليفـصلى الله عليه وسلم فيجهل هـذا الإنـسان أن الرسـول 

ا في قومه فهـو إذا جلـب قلبـه إليـه جلـب مـن وراءه مـن بنـي ًيكون رئيس
  .صلى الله عليه وسلم هكذا هذه السياسة الشرعية لا يحسنها أحد مثل الرسول , قومه

JJØâéÛßÖ]æíféÇÖ]àÚçÃŠÚàeÙçÎ‚ÃèÛ[í 
وفيـه أن : ـ في تعليقه على هـذا الحـديث$قال الحافظ ابن حجرـ 

في هـذا الحـديث .أهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم مما ليس فـيهم 
ــيهم ممــا لا يليــق بهــم  ــار الإمــام وأهــل الفــضل بمــا يقــال ف جــواز إخب

ة والنميمـة لأن صـورتهما ليحذروا القائـل وفيـه بيـان مـا يبـاح مـن الغيبـ
, وذلــك أن صلى الله عليه وسلم موجــودة في صــنيع ابــن مــسعود هــذا ولــم ينكــره النبــي 

 وإعلامـه بمـن يطعـن فيـه ممـن صلى الله عليه وسلمقصد ابن مـسعود كـان نـصح النبـي 
ــا يجــوز  ــذا جــائز كم ــه, وه ــاق ليحــذر من ــبطن النف ــر الإســلام وي يظه

 . )1(التجسس على الكفار ليؤمن من كيدهم 

 :ءنبيا بين الأةالمفاضل ) 4( 

لا : ا كرهــه فقــالًبينمــا يهــودي يعــرض ســلعته أعطــي بهــا شــيئ** 
 .والذي اصطفى موسى على البشر

تقـول والـذي :  فسمعه رجل مـن الأنـصار فقـام فلطـم وجهـه وقـال
 بين أظهرناصلى الله عليه وسلم اصطفى موسى على البشر والنبي 

أبــا القاســم إن لــي ذمــة : فقــال لــهصلى الله عليه وسلم  فــذهب اليهــودى إلــى النبــي 
 !  لطم وجهي?ا فما بال فلانًوعهد

 .لم لطمت وجهه? : يللأنصارصلى الله عليه وسلم فقال 

 . فتح الباري)1(                                                  
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َ فقــالي مــا قالــه اليهــوديذكــر الأنــصار َ يــا رســ−:َ ِول االله َ ِ والــذي −َ َّ َ

َاصطفى موسى  ُ َ َ َعلى البشر وأنت بين أظهرناڠ ْ ِْ ُِ َ ْ َ َْ َ ََ َ َ ْ َ َ.  

لا تفـضلوا بـين : حتى رئي في وجهـه ثـم قـالصلى الله عليه وسلم فغضب النبي ** 
 الصور فيصعق من في السموات ومـن في الأرض أنبياء االله, فإنه ينفخ في

إلا من شاء االله, ثم ينفخ فيه أخـرى فـأكون أول مـن بعـث, فـإذا موسـى 
آخذ بالعرش, فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أم بعث قبلي, ولا 

  .)1(ا أفضل من يونس بن متىًأقول إن أحد

JJËi÷^]ð^éfÞ_°e]ç×•V 
فضيل, يؤدي إلى تنقـيص المفـضول, فلـيس ن النهي إنما هو عن تإ

التفضيل بالرأي ومجرد العـصبية, ولا بمـا يلـزم منـه تـنقص المفـضول 
ا, ًا, منهـي عنـه شـرعًوالحط من قدره, كل هذا وما في معناه محرم قطعـ

ولـو لـم يقـصده ذلـك الأنـصاري صلى الله عليه وسلم وهو الذي غضب منه رسـول االله 
مـة, وزجـر بليـغ  ونهيه عن ذلك تعليم عام للأصلى الله عليه وسلم , فغضب النبي ڤ 

 .لجميعهم; كيلا يقع ذلك أو يصدر عن أحد منهم فيهلك

 ورفـع بـه درجتـه, ونـوه في − عز وجـل−وأما التفضيل بما أكرمه االله
الوحي بشرفه من الفضائل الشرعية والأخروية, وغيـر ذلـك ممـا شـهد 

ــه ورســوله ــه, صلى الله عليه وسلم  االله تعــالى ب ــاده والإيمــان ب , فهــو الــذي يجــب اعتق
قيــاد لــه والتــسليم , فــلا يؤخــذ علــم مــا يخــتص بــاالله والتــصديق والان

 )معارج القبول (صلى الله عليه وسلم ورسوله إلا عن االله وعن رسوله 

ـــة ـــن عطي ـــول اب ـــ: $ ويق ـــون ممنوع ـــان ًأن التفاضـــل يك ا إذا ك
ا يعنـي بـين نبـي ًويكـون مخـصوص,  بعينه ونبي آخرٍّا بين نبيًمخصوص

 .ڤ   ومسلم عن أبى هريرة يرواه البخار )1(                                                  
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هـذا تقول موسى وعيسى ومحمد وإبراهيم وموسـى ونـوح قـال , ونبي

ا في الـصدور ولكـن أن تبـين فـضل االله علـى ًممنوع لأن هذا يورث شـيئ
 :ذا هـو الـذي أراده االله في قولـهنبي بخلاف ما علية غيره مـن الأنبيـاء هـ

ٍفضلنا بعضهم على بعض" ْ ُ َْ ََ َْ َ َّْ َ َ" )1( . 

JJ⁄‚u_ácÙçÎ_÷æîjÚàe‹ÞçèàÚØ–Ê_]V 
قال هذا زاجرا صلى الله عليه وسلم هفي شأن يونس أنصلى الله عليه وسلم  فيما قاله$وقال النووي

من أجل صلى الله عليه وسلم عن أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئا من حط مرتبة يونس
لم يحـط مـن صلى الله عليه وسلم وما جرى ليونس: ما في القرآن من قصته, قال العلماء

درجة النبوة مثقال ذرة , وخصص يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكره في 
 . )2(القرآن بما ذكر

  :السؤال عن الأمور الدقيقة ) 5( 

ّعليــه الــصلاة والــسلام مــن تكلــف النــاس في الــسؤال عــن وغــضب 
ا في التـشديد علـيهم, وكـذلك مـن ًالأمور الدقيقـة فيكـون سـؤالهم سـبب

  .ُسؤالهم عما لا يفيد

ِكثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه/ 1 ِ ِ ِْ ََ َ ََ ُّ َُّ َ ِ َ ْ َ:  

 ألحـوا عليـه يأ(حتى أحفوه المسألة صلى الله عليه وسلم  رسول االله ٌسأل ناس** 
, فغـضب فـصعد ) ثروا من سؤاله فيما يكره الجواب عنهفي السؤال وأك
سـلوني : و قـالأ .لا تسألوني اليوم عـن شـيء إلا بينتـه لكـم: المنبر فقال
  .عما شئتم

 سلوني : أن يقولصلى الله عليه وسلم فأكثر الناس البكاء وأكثر رسول االله ** 

 . القرطبي )1(                                                  
 . معارج القبول )2( 



 

 

@Þì‹Ûa@k›Ë@bäçصلى الله عليه وسلم@ @43  
 أين مدخلي يا رسول االله?: رجل فقالصلى الله عليه وسلم قام إليه 

 .النار: صلى الله عليه وسلم  قال 

ــام رجــل  **  ــدو(ق ــو عب ــة ه ــن حذاف ــان إذا لاحــى ) االله ب  يأ(وك
: , فقـال)المـشهور بـه(لغير أبيـه ) ينسب(الرجال يدعى ) خاصم ونازع

 يا رسول االله من أبي?

ْللذي كان ينسب إليـه فقالـت لـه أمـه يـا بنـي لقـد (حذافة : صلى الله عليه وسلم  قال  َ َ َ ََ َ َ َ ََّّ َ ُْ َ ُ ُ ُُّ َُ ْ ِ ِ ِْ ُِ َ
ًقمت بأمك مقاما عظيما ً َ ِّ ِْ َ َ َُ ُ ِ َقال أ َ َ ْردت أن أبرئ صدري مما كان يقال وقـد َ ْ َُ َ َ َْ َ ُْ ُ ََ َّ ِّ َِ ِ َ ُ َ

ِكان يقال فيه ِ ُ َ َُ  من أبي يا رسول االله ?: , فقام آخر فقال)َ

سـلوني : أن يقـولصلى الله عليه وسلم  ثـم أكثـر ,أبوك سالم مـولى شـيبة: صلى الله عليه وسلم  فقال 
 سلوني 

بـرك علـى صلى الله عليه وسلم  مـا في وجهـه ڤ فلما رأى عمر بـن الخطـاب  ** 
يــا رســول االله, إنــا نتــوب إلــى االله عــز : لفقــا)  شــرعيأ(ركبتيــه وأنــشأ 

 رضـينا يأ(, ًرسولاصلى الله عليه وسلم ا وبمحمد ًا وبالإسلام دينăوجل, رضينا باالله رب
) واكتفينـا بـه عـن الـسؤالصلى الله عليه وسلم بما عندنا من كتاب االله تعالى, وسنة نبينا 

 نعوذ باالله من الفتن, 

حـين قـال ) اسألوني:  سكت فن قوليأ(صلى الله عليه وسلم سكت رسول االله ** 
ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط إنه صـورت : صلى الله عليه وسلم ال عمر ذلك ثم ق

 .)1(لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط 

 : السؤالالتكلف في/ 2

 كيف تصوم? : فقالصلى الله عليه وسلم  النبي أتى رجلاً** 

رضـينا بـاالله :  غضبه قالڤ فلما رأى عمرصلى الله عليه وسلم فغضب رسول االله 
  .ڤ عن أنس يرواه البخار )1(                                                  

  

 

@Þì‹Ûa@k›Ë@bäçصلى الله عليه وسلم@ @ 44  
ن غــضب االله وغــضب ا, نعـوذ بــاالله مـăا وبمحمــد نبيــًا وبالإســلام دينـăربـ

 .رسوله

  يردد هذا الكلام حتى سكن غضبهڤ فجعل عمر ** 

 يا رسول االله كيف بمن يصوم الدهر كله? :  فقال عمر

يعنـى لـم (لـم يـصم ولـم يفطـر : أو قال. لا صام ولا أفطر: صلى الله عليه وسلم قال 
 يكتب له أجر الصيام فكأنه لـم يـصم, وامتنـع عـن الطعـام والـشراب في

 )النهار فهو لم يفطر

 ا? ًكيف من يصوم يومين ويفطر يوم: ال عمرق

 بمعنى لا يطيـق ذلـك ياستفهام إنكار( ويطيق ذلك أحد : صلى الله عليه وسلم قال 
 )أحد مع المداومة والمحافظة على الحقوق والواجبات الأخرى

 ا? ًا ويفطر يومًكيف من يصوم يوم: قال عمر

 ڠ ذاك صوم داود : صلى الله عليه وسلم قال 

 ا ويفطر يومين? ًكيف من يصوم يوم:  قال

 ي والمقتدين بييعنى وددت أنن( وددت أني طوقت ذلك : صلى الله عليه وسلم ال ق
 .) ذلك

ثــلاث مــن كــل شــهر, ورمــضان إلــى : صلى الله عليه وسلم ثــم قــال رســول االله ** 
رمضان, فهذا صيام الدهر كلـه, صـيام يـوم عرفـة أحتـسب علـى االله أن 
يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده, وصـيام يـوم عاشـوراء أحتـسب 

  .)1(نة التي قبلهعلى االله أن يكفر الس

JJäfjÞ]V 
أنـه كـره مـسألته; لأنـه يحتـاج إلـى أن صلى الله عليه وسلم سبب غضبه : قال العلماء

  .ڤ  رواه مسلم عن أبى قتادة الأنصاري )1(                                                  



 

 

@Þì‹Ûa@k›Ë@bäçصلى الله عليه وسلم@ @45  
يجيبه ويخشى من جوابه مفسدة, وهي أنـه ربمـا اعتقـد الـسائل وجوبـه 
أو استقله أو اقتصر عليه, وكـان يقتـضي حالـه أكثـر منـه , وإنمـا اقتـصر 

حقـوق أزواجـه  لشغله بمصالح المسلمين وحقـوقهم وصلى الله عليه وسلم عليه النبي 
وأضيافه والوافدين إليه, لئلا يقتدي به كـل أحـد فيـؤدي إلـى الـضرر في 

كـم أصـوم أو كيـف أصـوم? : حق بعضهم, وكان حق الـسائل أن يقـول
فــيخص الــسؤال بنفــسه ليجيبــه بمــا تقتــضيه حالــه , كمــا أجــاب غيــره 

  .)1(واالله أعلم. بمقتضى أحوالهم

JJÅçŞjÖ]Ý^é‘V 
َنه وتعـالى ـ بعبـاده أن شـرع لهـم مـع كـل فريـضة من رحمة االله ـ سـبحا

ِّنافلة من جنسها لتكون جابرة لما قد يكون وقع فيها من خلل, ومتممة لما  ُ ِ
قد يكون فيها مـن نقـص لـذا فقـد شـرع االله ـ سـبحانه وتعـالى ـ بعـد فرضـه 
ُنوافل متنوعة, كما أن االله ـ سبحانه وتعالى ـ ينوع لعبـاده العبـادات لتـسهل  ِّ ُ

ُهم, وليغتنمـوا الفـرص للتقـرب إليـه ـ سـبحانه وتعـالى ـ بمـا يناسـبهم علـي ُّ ِ َ
ويسهل عليهم, ومـن ذلـك مـا شـرعه مـن أنـواع الـصيام المختلفـة في أيـام 

ُولصيام التطوع أنواع كثيرة, منها سـنية صـيام سـتة أيـام مـن شـوال , .َالسنة
َّصــيام يــوم عرفــة, وهــو اليــوم التاســع مــن شــهر ذي الحجــة; وصــيام  ِيــوم َ

َّعاشوراء, وهو اليوم العاشر من شـهر محـرم, وصـيام ثلاثـة أيـام مـن كـل 
ٍشهر, وصيام يوم وإفطار يومين,  .ُوصيام يوم وإفطار يوم ُ

: ڤ قال لأبي أمامـة صلى الله عليه وسلم فصوم التطوع سنة وقربة عظيمة, فالنبي 
ــه ــل ل ــه لا مث ــصوم فإن ــه شــأن عظــيم, فينبغــي )2(عليــك بال ــصوم ل , فال

  .شرح النووي على مسلم)1(                                                  
 . رواه النسائي )2( 

  

 

@Þì‹Ûa@k›Ë@bäçصلى الله عليه وسلم@ @ 46  
ِّعبـد بتلـك النوافـل, لأن االله تعـالى يـؤمن مـن يكثـر الت للمؤمن أن يكثـر

الصيام من عذاب جهنم, ويبعد وجهـه عـن النـار مـسيرة سـبعين عامـا, 
مـا مـن عبـد  :صلى الله عليه وسلم قـال رسـول االله : , قـالڤ فعن أبي سعيد الخدري 

ا في سبيل االله إلا باعد االله بذلك اليوم عن وجهه النار سـبعين ًيصوم يوم
 .)1("اًخريف

 :ىخص االله تعالترك ر ) 6( 

ــه ًأمــرصلى الله عليه وسلم صــنع رســول االله **  ــار الرخــصة يأ( ا فــترخص في  اخت
ا مـن أصـحابه, فكـأنهم كرهـوه وتنزهـوا عنـه, ًفبلـغ ذلـك ناسـ)  واليسر
ا ثـم ًذلك, فغضب حتـى بـان الغـضب في وجهـه ,وقـام خطيبـصلى الله عليه وسلم فبلغه 
أقـوام ) ي تـوبيخينكـارإالبال هو الحال والاسـتفهام هنـا ( ما بال : قال

االله لأنــا أعلمهــم بــاالله وأشــدهم لــه  فــو!  عمــا رخــص لــي فيــهيرغبــون
  . )2(خشية

JJäßÂ]çâˆßiæåçâ†ÒÜãÞ`ÓÊV 
بحجـة أنـه قـد صلى الله عليه وسلم  بعـض النـاس عـن رخـصة رسـول االله هعندما تنز

غفر له ما تقدم من ذنبه ومـا تـأخر, فـإذا تـرخص فى شـئ لـم يكـن غيـره 
ه إلــى الأخــذ  لــم يفغــر لــيمثلــه ممــن لــم يغفــر لــه ذلــك إذ يحتــاج الــذ

ه بـغضب, ولجأ إلـى المنـبر ينصلى الله عليه وسلم فعندما علم ، بالعزيمة والشدة لينجو
 ًقتـداءاالجميع إلى الترفق بأنفسهم, ويدعو إلـى الترخـيص بـرخص االله 

فهــو أعلــم النــاس بــاالله وهــو أتقــاهم وأخــشاهم الله, فهــو رســول صلى الله عليه وسلم بــه 
 لذلك فالقرب إليه سبحانه وتعالى والخشية لـه علـى ;وسط لأمة وسط

 .متفق عليه  )1(                                                  
  .ڤرواه مسلم عن عائشة )2( 



 

 

@Þì‹Ûa@k›Ë@bäçصلى الله عليه وسلم@ @47  
حسب ما أمر, لا بمخيلات النفوس وتكلـف أعمـال لـم يـأمر بهـا, فـإن 

 . باطلاً تأويلاًلٌِّالمنتهك متأو

JJíËéŞÖV 
جمـع بـين العلـم بـاالله ) االله لأنا أعلمهم باالله وأشدهم لـه خـشية فو(

  .وشدة الخشية له, ليجمع بين القوة العملية والقوة العلمية

JJäfjÞ]V 
ــى ــسلمين عل ــالنبالحــديث يحــث الم ــداء ب ــه فيصلى الله عليه وسلم  ي الاقت  أفعال
ــه تعــالى ــه قول ــه, والأصــل في  Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á   ﴿:وأقوال

Ò          Ñ  Ð  Ï                 Î  Í  Ì  Ë         Ê     É  È ﴾  ]الأحــزاب[ ,
ــالى ـ ــه ـ ســبحانه وتع  v    u   t  s  r  q  p  ﴿: وقول

  xw﴾ ] العزيمـة اع سواء كان ذلـك في الاتب, وأن الخير في]7:الحشر 
 الدين حتى تجاوز الحد  قال أو الرخصة, كما يذم المغالاة والغلو في

  الـــدين , فإنمـــا أهلـــك مـــن قـــبلكم الغلـــو فييـــاكم والغلـــو فيإ: صلى الله عليه وسلم
 .)1(الدين

JJ×Â]{ÜV 
 وردت فيـه أولـى ي المحـل الـذاستعمال الرخصة بقصد الاتبـاع في

  .من استعمال العزيمة

JJÎ{ÌV 
من أعظم الذنوب, لأنه يـرى نفـسه أتقـى صلى الله عليه وسلم تنزه عما ترخص فيه ال

 صلى الله عليه وسلم الله من رسوله 

  .ڤ عن ابن عباس يرواه النسائ)1(                                                  

  

 

@Þì‹Ûa@k›Ë@bäçصلى الله عليه وسلم@ @ 48  
 : اء بهدعدم الاقت ) 7( 

 وهــو واقــف علــى لفقــاصلى الله عليه وسلم  إلــى بيــت رســول االله ٌجــاء رجــل** 
 .يا رسول االله إني أصبح جنبł وأنا أريد الصيام: الباب

 ا وأنـا أريـد الـصيام فأغتــسلًوأنـا أصـبح جنبــ: صلى الله عليه وسلم فقـال رسـول االله 
 .وأصوم

يا رسول االله إنك لست مثلنا, قد غفر االله لك ما تقـدم :  فقال الرجل
واالله إني لأرجـو أن : وقـالصلى الله عليه وسلم من ذنبك وما تأخر, فغـضب رسـول االله 

 .)1(أكون أخشاكم الله وأعلمكم بما أتبع

JJ⁄fßqxf‘_^Þ_æÝç‘_æØŠjÆ`ÊÝ^é’Ö]‚è…_^Þ_æ^V 
ــا : ًولاأ ــم أن الأصــل فيم ــي ُينبغــي أن يعل ــه النب ــشريع صلى الله عليه وسلم فعل ــه ت أن

إلا بـدليل صـحيح يـدل صلى الله عليه وسلم للأمة, ولا يجوز القول بأنـه خـاص بـالنبي 
ـــه تعـــالى ـــك; لقول ـــى ذل  ﴾È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã        Â  Á  ﴿:عل

ــصحابة , وعمــلاً]21 :الأحــزاب[ ــدون ڤ  بهــذا الأصــل , كــان ال  يقت
 فيما فعله , ولم يكونوا يسألونه هل هـذا الفعـل خـاص بـه أمصلى الله عليه وسلم بالنبي 

ِّلا ? ومما يدل على ذلك قول أبـي سـعيد الخـدري  ِ ْ ُ ْ ٍ ِ َ ِ ِأن رسـول االله ڤ َ َ ُ َ َّ َ
َصلى فخلع نعليه , فخلع النـاس نعـالهم , فلمـا انـصرف قـال صلى الله عليه وسلم  َ َ َ َ َ ََّ َ َ ََ َ َّ َْ ُ َ ُ َ ْ ْ َ َْ َِ َِّ َ َلـم : َ ِ

ْخلعتم نعالكم? ُْ َ ََ ِْ ُ َ. 

ُ فقالوا َ َيا رسول االله, رأيناك خلعت فخ: َ ََ َ ْ َ ََ َ ْ ََ َ ُ َلعنا, قـالَِ ََ َ ِإن جبريـل أتـاني : ْ َ ََّ َ ِ ْ ِ ِ
ْفأخبرني أن بهما خبثا, فإذا جاء أحدكم المـسجد فليقلـب نعلـه فلينظـر  ْ َ ْ َ َ َُ َ ْ َ َ َ ً َّ َْ َ ْ ْ َ َ َ َ َْ َ ْ ُْ َ َ ُِ ِ ُ َ َِ َ ِْ ِ ِ َ

َفيها , فإن رأى بها خبثا فليمسه بالأرض , ثم ليصل فيهما َّ ْ َّ َِ ِ ِ ِ ِِّ َْ ُ ُ َ َ َُ َ ً ْ َِ َ َْ ِ ُِ َ ِ)2(  . 
  .ڤ المسند عن عائشة رواه أحمد بن حنبل في )1(                                                  

 . رواه أحمد )2( 
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أنــه ڠ ولا يجــوز أن يقــال في شــيء فعلــه ": $ قــال ابــن حــزم

قد غضب على من قال ذلك, ڠ خصوص له إلا بنص في ذلك; لأنه 
 .)1( انتهى"فهو حرامصلى الله عليه وسلم وكل شيء أغضب رسول االله 

مـشاركة أمتـه لـه في الأحكـام, : الأصـل ":وقال ابن القيم رحمـه االله
ُّإلا مــا خــصه الــدليل, ولــذلك قالــت أم ســلمة  ْاخــرج ولا : ڤ ُ ْتكلــم ُ ِّ َ ُ

ْ حتى تحلق رأسك وتنحر هديكا ًَأحد َ َ ِ ْ  "وعلمت أن النـاس سـيتابعونه. َ
 . )2(انتهى

التـزوج مـن غيـر مهـر ولا ولـي , : صلى الله عليه وسلم من الأحكام الخاصة بـه : اًثاني
: ا لهـمًوالتزوج بأكثر من أربع, ووصال الصوم لأكثر من يوم, وقوله ناهي

دون تجديـد وضـوء, وصـلاته ڠ , ومثل نومه )3 ()إني لست كهيئتكم(
ِفسئل   .)4()عيناي تنامان, ولا ينام قلبي: ( عن ذلك, فقالڠ ُ

فهو خصوص, وما لم يـأت : فما جاء فيه بيان كما ذكرنا: قال ابن حزم
, ولنا في ذلك الأجر الجزيل, ولنا ڠ فلنا أن نتأسى به : فيه نص كما قلنا

 .)5(ى  انته"أن نترك غير راغبين عن ذلك, فلا نأثم, ولا نؤجر

 : النواياالتدخل في ) 8( 

ــدان **  ــانأي(خــرج عب ــول االله )  مملوك ــى رس ــوم صلى الله عليه وسلم إل ــي ي يعن
يـا : فقـالوا) سـيادهمأ يأ( الحديبية قبـل الـصلح, فكتـب إليـه مـواليهم 

ا ًمحمــد واالله مــا خرجــوا إليــك رغبــة في دينــك, وإنمــا خرجــوا هربــ
 . الإحكام في أصول الأحكام )1(                                                  

 . زاد المعاد )2( 
  رواه البخاري )3( 
 . رواه مسلم )4( 
  .الإحكام في أصول الأحكام )5( 
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 .من الرق) اًخلاص(

) أي عبيدهم(ول االله ردهم يا رس) أي مواليهم(صدقوا :  فقال ناس
 .إليهم

تنتهـون ) أي مـا أظـنكم(ما أراكم : وقالصلى الله عليه وسلم فغضب رسول االله ** 
يـا معـشر قـريش ) أي عن العصبية أو عن مثـل هـذا الحكـم وهـو الـرد(

ي علـى أ(حتى يبعث االله عز وجل عليكم من يضرب رقابكم علـى هـذا
 .وأبى أن يردهم). ما ذكر من التعصب أو الحكم بالرد

 .)1(هم عتقاء االله عز وجل: صلى الله عليه وسلم ل  وقا

JJÜ×Â]V 
لأنهم عارضوا حكم الشرع فـيهم بـالظن صلى الله عليه وسلم إنما غضب رسول االله 

ا ًوالتخمين, وشهدوا لأوليائهم المشركين بما ادعوه أنهـم خرجـوا هربـ
مــن الــرق لا رغبــة في الإســلام وكــان حكــم الــشرع فــيهم أنهــم صــاروا 

ا لا ًســلام أحــراربخــروجهم مــن ديــار الحــرب مستعــصمين بعــروة الإ
ا علــــى ًيجــــوز ردهــــم إلــــيهم, فكــــان معــــاونتهم لأوليــــائهم تعاونــــ

 .)عون المعبود(العدوان

  :عدم احترام القيادة ) 9( 

 في ڤخــرج عــوف بــن مالــك الأشــجعي مــع زيــد بــن حارثــة ** 
يعنـي رجـل مـن المـدد (مـددي ) أي صار رفيقا لـه (غزوة مؤتة, فرافقه 

مـن أهـل الـيمن لـيس ) يـساعدونهم الذين جاءوا يمدون جـيش مؤتـة و
 معه غير سيفه

فــسأله المــددي ) اًأي بعيــر(ا ًنحــر رجــل مــن المــسلمين جــزور**
 .ڤ   طالب أبي بن علي وعن داود وأبو وأحمد مالك الإمام رواه )1(                                                  
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من جلـده فأعطـاه إيـاه, فاتخـذه كهيئـة ) أي قطعة (طائفة ) رفيق عوف(

 )أى السير( الدرق 

التقيا المسلمون بجموع الروم, وكان فيهم رجل على فرس لـه ** 
وســلاح ) أي مطلــي بالــذهب( مــذهب عليــه ســرج) حمــرأ يأ( أشــقر

بالمـسلمين ) أي يبـالغ في النكايـة والقتـل(مذهب فجعل الرومي يفري 
ي قطـع أ(فقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقـب فرسـه 

 .فرسه وسلاحه) أي جمع(فخر وعلاه فقتله وحاز) قوائمها

د لما فتح االله ـ عز وجل ـ للمـسلمين بعـث خالـد بـن الوليـد قائـ** 
  .المسلمين إلى المددي فأخذ منه بعض السلب

يـا خالـد أمـا :  عوف بن مالك إلى خالد بن الوليـد فقـال لـه ىأت** 
 قضى بالسلب للقاتل? صلى الله عليه وسلم علمت أن رسول االله 

 )اًأي زعمته كثير(بلى, ولكني استكثرته : قال خالد بن الوليد

ى أي لأجازينــك بهــا حتــ(لتردنــه عليــه أو لأعرفنكهــا :  قــال عــوف 
 صلى الله عليه وسلم عند رسول االله ) تعرف سوء صنيعك, وهي كلمة تقال عند التهديد

  ما أخذه منه يفأبى خالد بن الوليد أن يرد علي المدد

صلى الله عليه وسلم اجتمع خالد بـن الوليـد وعـوف بـن مالـك عنـد رسـول االله ** 
قـصة المـددي ومـا فعـل خالـد فقـال صلى الله عليه وسلم فقص عوف علـي  رسـول االله 

  صنعت?يا خالد ما حملك على ما: صلى الله عليه وسلم رسول االله 

 يا رسول االله استكثرته :  قال خالد 

 يا خالد رد عليه ما أخذت منه: صلى الله عليه وسلم  فقال رسول االله 

هل أنجزت لـك : فمر خالد بن الوليد بعوف فجر بردائه ثم قال** 
 لابد أن أشتكي منك إلـى رسـول يأ (صلى الله عليه وسلم ما ذكرت لك من رسول االله 
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  .)صلى الله عليه وسلم االله 

ه يا خالـد, لا تعطـه لا تعط:  فاستغضب فقالصلى الله عليه وسلم فسمعه رسول االله 
أي الأمـراء الـذين أمـرتهم علـيكم (يا خالد, هل أنتم تاركوا لـي أمرائـي 

ا بـشأن ًتتركونهم بمخالفتهم وعدم متابعتهم ولـيس صـنيعكم هـذا لائقـ
أي (ا ً أو غنمــإنمــا مــثلكم ومــثلهم كمثــل رجــل اســترعى إبــلاً) الأمــراء

شرعت فيـه ا فـً فرعاها ثم تحـين سـقيها فأوردهـا حوضـ)طولب برعيها
)  خلاصة الـشيء ومـا صـفا منـه(فشربت صفوه وتركت كدره , فصفوه 

  .)1(عليهم ) الكدر بالتحريك ضد الصافي(لكم وكدره 

JJÎ{{ÌV 
وهذا الحديث قد يستـشكل مـن حيـث إن القاتـل قـد ": قال النووي

 :استحق السلب, فكيف منعه إياه? ويجاب عنه بوجهين

ا له ولعوف ًاتل, وإنما أخره تعزيرلعله أعطاه بعد ذلك للق: أحدهما
وانتهكـا حرمـة الـوالي  ڤبن مالك لكونهما أطلقا ألسنتهما في خالـد 

 .ومن ولاه

لعله اسـتطاب قلـب صـاحبه فتركـه صـاحبه باختيـاره, : الوجه الثاني
 ڤ  وجعلــه للمــسلمين, وكــان المقــصود بــذلك اســتطابة قلــب خالــد

 . )2(للمصلحة في إكرام الأمراء

JJÖåçË’ÊÜãé×Âå…‚ÒæÜÓV 
 معناه أن الرعية يأخذون صفو الأمور فتصلهم أعطياتهم بغيـر نكـد, 
وتبتلى الولاة بمقاساة الناس وجمع الأموال على وجوهها وصـرفها في 

  .ڤ عوف بن مالك الأشجعي.. رواه مسلم وأحمد وأبو داود )1(                                                  
  .شرح النووي على مسلم )2( 
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ــذب عــنهم وإنــصاف  ــة والــشفقة علــيهم وال ــا, وحفــظ الرعي وجوهه
بعضهم من بعض, ثم متى وقع علقة أو عتب في بعض ذلك توجه علـى 

 . دون الناس انتهىالأمراء
JJêñ]†Ú_êÖ]çÒ…^iÜjÞ_ØâH‚Ö^}^èäŞÃi÷V 

في حمايـة القـادة والأمـراء مـن أن صلى الله عليه وسلم هـذا موقـف عظـيم مـن النبـي 
 يتعرضوا للإهانة بسبب الأخطاء التي قد تقع منهم, فهم بشر معرضون

للخطأ, فينبغـي الـسعي في إصـلاح خطـئهم مـن غيـر تـنقص ولا إهانـة, 
يد حين يمنع ذلك المجاهد سلبه لم يقصد الإساءة إليـه, فخالد بن الول

َّوإنما اجتهد فغلب جانب المصلحة العامة, حيث استكثر ذلك السلب 
ًعلى فرد واحد, ورأى أنه إذا دخل في الغنيمة العامة نفع عددا أكـبر مـن 
المجاهدين, وعوف بـن مالـك أدى مهمتـه في الإنكـار علـى خالـد, ثـم 

ــول  ــى رس ــر إل ــع الأم ــان صلى الله عليه وسلم االله رف ــه, وك ــد قول ــل خال ــم يقب ــا ل حينم
المفترض أن تكون مهمته قد انتهت بذلك; لأنه والحال هذه قـد دخـل 
في أمر من أوامر الإصلاح, وقد تم الإصـلاح علـى يديـه, ولكـن عـوف 
تجاوز هذه المهمة حيث حول القضية من قـضية إصـلاحية إلـى قـضية 

علـى صلى الله عليه وسلم قـره النبـي ًشخصية, فأظهر شيئا من التشفي مـن خالـد, ولـم ي
َّذلــك, بــل أنكــر عليــه إنكــارا شــديدا وبــين حــق الــولاة علــى جنــودهم,  ً ً

ًأمـر خالـدا بعـدم رد الـسلب علـى صـاحبه لا يعنـي أن صلى الله عليه وسلم وكون النبـي 
صلى الله عليه وسلم حــق ذلــك المجاهــد قــد ضــاع; لأنــه لا يمكــن أن يأخــذ رســول االله 

ا ًإنسانا بجريرة غيره, فلا بد أن ذلك المجاهد قد حصل منـه الرضـا, إمـ
بتعــويض عــن ذلــك الــسلب أو بتنــازل منــه أو غيــر ذلــك فيمــا لا يــذكر 

  .تفصيله في الخبر
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إن الأمة التي لا تقدر رجالها ولا تحترمهم لا يمكن أن يقوم فيها 
ًنظام, إن التربية النبوية استطاعت بناء هذه الأمة بناء سليما, وما أحرى 

يحترم ويقدر المسلمين اليوم أن يكون كل إنسان في مكانه, وأن 
بمقدار ما يقدم لهذا الدين, ويبقى الجميع بعد ذلك في الإطار العام 

s  r  q  p  o  n  m   l   ﴿:الذي وصف االله به المؤمنين
    ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y    x  w  v  u  t

µ   ́ ³  ²   ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴾ 
 .]المائدة[

وسام آخـر يـضاف إلـى . تم تاركون لي أمرائي هل أن: صلى الله عليه وسلم وفي قوله 
وهذا من المنهاج النبـوي , صلى الله عليه وسلم  حيث عد من أمراء الرسول ڤ خالد 

 . )1(الكريم في تقدير الرجال

JJñ^Ê{ì‚V 
 لما أخطـأ في اجتهـاده بمنـع القاتـل ڤ نلاحظ أن خالد بن الوليد 

 إلـى بوضع الأمر في نصابه بإعادة الحقصلى الله عليه وسلم من السلب الكثير أمر النبي 
 ڤ ا ًصاحبه, ولكنه ـ عليـه الـصلاة والـسلام ـ غـضب لمـا سـمع عوفـ

هل أنجزت لـك مـا ذكـرت لـك مـن : يعرض بخالد وتيهكم عليه بقوله
, وكان عوف قـد جـر بـرداء خالـد لمـا مـر بجانبـه, فقـال صلى الله عليه وسلم رسول االله 

لا تعطه يا خالد, وهذا من باب رد الاعتبار إلى الأمير والقائد لأن : صلى الله عليه وسلم
 .نته بين الناس مصلحة ظاهرةفي حفظ مكا

  :الخلاف حول القدر ) 10( 

 أي(على بعـض الـصحابة وهـم يتنـازعون صلى الله عليه وسلم خرج رسول االله ** 
 .السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث )1(                                                  
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فغـضب حتـى احمـر وجهـه )  شأنه فييأ(في القدر ) يبحثون ويختلفون

كأنمـا فقـئ )  حتى صار من شدة حمرتـهيأ(حتى ) حمرار نهاية الايأ(
 حبـه ,كنايـة عـن يأ(الرمـان )  خديـهيأ(في وجنتيـه )  شق أو عصريأ(

ــد غــضبه ــة عــن مزي  يأ( أبهــذا : صلى الله عليه وسلم فقــال ) مزيــد حمــرة وجهــه المنبئ
أمـرتم أم بهـذا أرسـلت إلـيكم? إنمـا هلـك مـن كـان )   القدربالتنازل في

) قـسمت أو أوجبـتأ يأ(قبلكم حـين تنـازعوا في هـذا الأمـر , عزمـت 
تبحثـوا فيـه بعـد  القدر لا  فيأي(عليكم, عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه 

  )1() هذا

JJäéÊ]çÂ‡^ßji÷_ÜÓé×ÂkÚˆÂV 
الإيمان بالقدر فرض لازم, وهو أن يعتقد أن االله ـ سـبحانه وتعـالى ـ 
خالق أعمال العباد خيرهـا وشـرها وكتبهـا في اللـوح المحفـوظ قبـل أن 
ــان  ــه يرضــى الإيم ــر أن ــه, غي ــدره وإرادت ــضائه وق ــم, والكــل بق يخلقه

همــا الثــواب ولا يرضــى الكفــر والمعــصية وأوعــد والطاعــة ووعــد علي
 ٌوالقدر سر مـن أسـرار االله تعـالى لـم يطلـع عليـه ملـك. عليهما العقاب

, ولا يجــوز الخـوض فيــه والبحــث عنــه بطريــق ٌ مرســلٌ ولا نبــيٌمقـرب
العقل, بل يجب أن يعتقـد أن االله تعـالى خلـق الخلـق فجعلهـم فـرقتين 

, وسـأل رجـل علـي بـن ًحيم عدلا وفرقة للجفرقة خلقهم للنعيم فضلاً
طريق مظلم لا تـسلكه, : قال. أخبرني عن القدر:  فقالڤ أبي طالب 

بحر عميق لا تلجه, وأعاد السؤال فقال سر االله قـد : وأعاد السؤال فقال
   .)2(خفي عليك فلا تفتشه 

  .ڤعن أبي هريرة  الترمذي رواه )1(                                                  
  .تحفة الأحوذي )2( 
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. القدر قدرة الرحمن : قال ولما سئل الإمام أحمد عن القدر

الإيمان بأن االله ) الدرجة الأولى:(رجتينوالإيمان بالقدر يشمل د
, ًتعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا

وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال, ثم 
Ö  Õ    ×    ﴿كتب االله تلك المقادير في اللوح المحفوظ قال تعالى 

â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  æ  å         ä  ã  
î  í  ì     ë  ê  é  è  ç﴾ ]كتب االله تعالى : صلى الله عليه وسلم  وقال ـ ]الطلاق

مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات و الأرض بخمسين ألف سنة 
فهي الإيمان بمشيئة االله ـ عز ) الدرجة الثانية(,)1(وعرشه على الماء

 شاء االله كان وما لم وجل ـ النافذة وقدرته الشاملة , وهو الإيمان بأن ما
يشأ لم يكن, وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون 
إلا بمشيئته سبحانه, ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله 
 ونهاهم عن معصيته, وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين,

فرين, ولا ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات, ولا يحب الكا
يرضى عن القوم الفاسقين, ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد 
والمفسدين , والعباد فاعلون حقيقة واالله خلق أفعالهم وللعباد قدرة 

  . )2(على أعمالهم ولهم إرادة واالله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم 

م معنـاه ذاك ما يحتاج إليه المـؤمن في القـضاء والقـدر, فيكفيـه أن يعلـ
ودرجاته وأن يؤمن به, وأن االله عليم بكل شيء وخالق كل شيء, وما لـم 

ا, وأنه حكـيم منـزه مـن العبـث, ولا ًيشأ لم يكن, وأنه عادل لا يظلم أحد
  . بن عمرورواه مسلم عن عبد االله )1(                                                  

  .الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية )2( 
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يحتاج هذا الموضع إلى أكثر من ذلـك ومـا علـم االله حاجتنـا إليـه بينـه لنـا 

ك, فــإن ومــا طــواه عنــا لا يجــوز أن نتكلــف البحــث عنــه فنختلــف ونهلــ
عقولنــا محــدودة خلقهــا االله للإســهام في عمــارة الــدنيا وليــست وظيفتهــا 
اكتــشاف الغيــب الــذي اســتأثر بعلمــه خالقهــا, ولــيس أمامنــا إلا التــسليم 

: ر الغيب وقضاياه ومن هـذه القـضاياوالإيمان بما يعرفنا االله عليه من أمو
لأفعال, وليست الصلة بين خلق االله للأفعال وإرادة الإنسان وفعله لهذه ا

هذه هي القضية الغيبية الوحيدة التي لا يدرك العقـل كنههـا, فـصفات االله 
عز وجل ندرك آثارها ولا ندرك كيفيتها شأنها شأن الذات الإلهية التـي لا 

 ى, ولهـذا نهـ)تبـسيط العقائـد الإسـلامية(يستطيع العقل البشري إدراكها 
 .در والعمق فيهالنبي في هذا الحديث الجليل عن الخوض في الق

JJ^ãßÚ‚ñ]çÊ…‚ÏÖ^eá^µþÖV 
 أنه من تمام الإيمان ولا يتم الإيمان إلا بذلك / 1

أنه من تمام الإيمان بالربوبية لأن قدر االله ـ سبحانه وتعالى ـ من / 2
  .أفعاله 

رد الإنسان أموره إلى ربه ـ عز وجل ـ لأنه إذا علم أن كل شـيء /  3
رجع إلـى االله في دفـع الـضراء ورفعهـا , ويـضيف بقضائه وقدره فإنه سـي

 السراء إلى االله, ويعرف أنها من فضل االله عليه 

هون المصائب على العبد لأن الإنسان إذا علم أنها من عنـد االله / 4
Y  X  W  V   ﴿ــ عـز وجـل ـ هانـت عليـه المـصيبة كمـا قـال تعـالى 

[Z﴾ ]يبه المـصيبة هـو الرجـل تـص:  قال علقمـة رحمـه االله]11:التغابن
 . )1(فيعلم أنها من عند االله فيرضى ويسلم
  .أخرجه الطبري )1(                                                  
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إضافة النعم إلـى مـسديها, لأنـك إذا لـم تـؤمن بالقـدر أضـفت /  5

ا في الـذين يتزلفـون إلـى ًالنعم إلى من باشـر الإنعـام, وهـذا يوجـد كثيـر
الملوك والأمراء والوزراء فإذا أصابوا منهم مـا يريـدون جعلـوا الفـضل 

خالق, صـحيح أنـه يجـب علـى الإنـسان أن يـشكر إليهم ونسوا فضل ال
الناس لكن يعلم أن الأصل كل الأصـل هـو فـضل االله عـز وجـل جعلـه 

 على يد هذا الرجل 

أن الإنسان يعرف به حكمة االله ـ عز وجل ـ لأنه إذا نظـر في هـذا /  6
الكون وما يحدث فيـه مـن تغييـرات بـاهرة عـرف بهـذا حكمـة االله ـ عـز 

 . )1( القضاء والقدر فإنه لا يستفيد هذه الفائدة وجل ـ بخلاف من نسي

  المسجدالبصق في ) 11(  

نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى احمـر صلى الله عليه وسلم رأى رسول االله /  1
أي (ا ًوجهه, فقامت امرأة من الأنصار فحكتهـا وجعلـت مكانهـا خلوقـ

 )2(ما أحسن هذا : صلى الله عليه وسلم فقال رسول االله ) اًطيب

رأى في قبلة المسجد نخامة, فشق ذلـك ـ يصلي صلى الله عليه وسلم َّبينما النبي /  2
إن أحـدكم : عليه, حتى رؤى ذلك في وجهه, فقام فحكها بيده, ثـم قـال

قن صإذا قام في الصلاة فإنما يناجي ربه, فإن ربه بينه وبين القبلة, فلا يبـ
ثم أخذ طرف ردائه . ِأحدكم قبل قبلته, ولكن عن يساره أو تحت قدمه

  )3(أو يفعل هكذا: فقالفبزق فيه ثم رد بعضه على بعض 

نخامــة في قبلــة المــسجد فاســتبرأها بعــود صلى الله عليه وسلم رأى رســول االله /   3
  .شرح العقيدة الواسطية )1(                                                  

 .ڤرواه النسائي وصححه الألباني,عن أنس بن مالك )2( 
  .ڤ ومسلم وعن أنس يرواه البخار )3( 
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أيكــم : معــه , ثــم أقبــل علــى القــوم يعرفــون الغــضب في وجهــه فقــال 

 صاحب هذه النخامة? 

أيحب أحدكم إذا قام يصلي أن يـستقبله رجـل : صلى الله عليه وسلم فسكتوا , فقال 
 فيتنخع في وجهه 

 لا : فقالوا

 عز وجـل بـين أيـديكم في صـلاتكم فـلا توجهـوا فإن االله: صلى الله عليه وسلم فقال 
 . )1(ا من الأذى بين أيديكم ولكن عن يسار أحدكم أو تحت قدمهًشيئ

 :  يصلي رأى في قبلة المسجد نخامة, فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلمَّبينما النبي 
لما كانت المساجد أمكنة العبادة والتقرب إلـى االله تعـالى بالطاعـة, 

 عــن الأقــذار والنجاســات والفــضلات, ورد الأمــر بــصيانتها, وحفظهــا
 .حتى تحظى بالنظافة والحسن والجمال

وهنــاك أحاديــث كثيــرة تــدل علــى النهــى عــن البــصاق والتــنخم في 
ــة أو عــن  ــصق في القبل ــأن يب ــضها تخــصيص النهــي ب المــسجد, وفي بع
ــم  ــسار أو تحــت القــدم اليــسرى, ث اليمــين, والإذن في البــصاق عــن الي

ن البـصاق والنخامـة ممـا يـستقذر في الطبـاع, دلكها بالقـدم, ولا شـك أ
لما رأى البصاق في قبلة المسجد, حتى احمـر صلى الله عليه وسلم ولذلك غضب النبي 

 .  ثم لطخ مكانه بخلوق أو زعفرانوجهه, وسارع إلى حكه
ا مــن الطــين, فحكــه يــسير, وأن ًوقــد علــم أن المــسجد إذا كــان مبنيــ

ــه ــة يمكــن دفــن مــا يقــع فيهــا, أو إخــراج تراب  المــستقذر, الأرض ترابي
وحيث إن المساجد في هذه الأزمنـة قـد أصـبحت مبلطـة, ومفروشـة في 
الغالب بفرش نظيفـة, تتـأثر بالوسـخ والقـذر, ويظهـر فيهـا أثـر النخامـة 

 .ڤ   صحيحه عن أبى سعيد الخدري رواه ابن خزيمة في )1(                                                  
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والدم والصديد ونحو ذلك, تعين المنع من البصاق فيهـا علـى الأرض 

ا, سواء على الفـرش أو في الحيطـان, أو علـى الـبلاط, فمـن بـدره ًمطلق
اق أو نخام فعليه أن يخرج لذلك, أو يبصق في منـديل ويخرجـه, أو بص

في طرف ثوبه ويرد بعضه على بعض كما ذكـر في الحـديث, حتـى يبقـى 
 . اًا طيبًالمسجد نظيف

 االله بنى المسجد من أذى أخرج من:  قال صلى الله عليه وسلم وقد ورد أن النبي 
 . )1(الجنة في بيتا له

ويلحــق بالبــصق  كــل مــا لــه رائحــة منتنــة مؤذيــة كــدخان الــسجائر 
والحذاء المتسخة التي تحمل قـذرا أو نجاسـة, أو لوثـا ووسـخا تتـسخ 

 , وأرضه النظيفة, وكذلك شراب القدم بها فرش المسجد وسجاده

  :لبس الثياب الغير لائقه ) 12( 

وعليه ثوبان معصفران فغـضب صلى الله عليه وسلم أتى عبد االله بن عمرو النبي ** 
َأمك أمرتك بهذا?: وقالصلى الله عليه وسلم النبي  ْ َ َ ُّ 

ُغسلهما يا رسول االله?ا: ُقلت ْ 

 اذهب فاطرحهما عنك:  قال

 أين يا رسول االله? :  قال

  )2(في النار: قال

ßÖ]g–ÇÊá]†Ë’ÃÚá^eçmäé×Âصلى الله عليه وسلمV 
ا ً وهـو نبـات يـصبغ صـباغ−الثوب المعصفر هو المصبوغ بالعصفر

 ولهــذا كــان غالـب مــا يــصبغ بالعــصفر يكـون أحمــر, كمــا قــال −أحمـر
  .ڤجه عن أبي سعيد رواه ابن ما )1(                                                  

  .ڤ عمرو بن االله عبد عن والنسائي مسلم رواه )2( 
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 .الحافظ ابن حجر, ولبسه مباح للنساء, محظور على الرجال

ــساءجــولقــد  ــشبه الن ــساء وت ــشبه الرجــال بالن  اءت شــريعتنا بتحــريم ت
أولئـك صلى الله عليه وسلم بالرجال, بل وجاء التغليظ في النهي عن ذلك حتى لعـن النبـي 

المخالفين للفطـرة التـي خلقهـم االله تعـالى عليهـا , كمـا في الحـديث ,ولا 
شك أن من أبين مظاهر تخنث الرجل لبسه ما تلبس النساء, وتقليـده لهـن 

َفعن أبي هريرة . في عاداتهن  َ َْ ُ ِ َ ْ َ قالڤ َ ِلعن رسول االله: َ ُ َ َ الرجل يلـبس صلى الله عليه وسلم  َ َُ َّ
َّلبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل  َ َِ ِ َِ َْ َ َ)1(. 

قــسم مــشترك بــين الرجــال والنــساء مــن أصــناف : فــالأمور ثلاثــة أقــسام
قـسم . ولا تشبه فيه. اللباس وغيره, فهذا جائز للنوعين; لأن الأصل الإباحة

 .حل للرجالقسم مختص بالنساء, فلا ي. مختص بالرجال, فلا يحل للنساء

ومظاهر تشبه النساء بالرجال والعكس تظهر في اللبس وطريقة الكـلام 
: جمالها فيما يليإوالمشي وقصات الشعر, وللتشبه أسباب عديدة يكمن 

عــلام, نقــص الإيمــان وقلــة الخــوف مــن االله , التربيــة الــسيئة , وســائل الإ
لفــت ُعمــى, رفقــاء ورفيقــات الــسوء, الــنقص النفــسي, حــب التقليــد الأ

 ).للمرأة(الأنظار, القدوة السيئة, انعدام الغيرة من الزوج أو الولي 

  :الصور والتماثيل ) 13 ( 

ُقـدم رسـول االله **  َ ِ ٍمــن سـفر, فــدخل صلى الله عليه وسلم َ َ ْ بيـت عائــشة بنـت أبــى صلى الله عليه وسلم ِ
ُالسهوة(, وقد سترت سهوة بكر َ ْ لهـا بقـرام )  الحـائط أو الـشباكالطاقة في: َّ

َّتلك الـصور تلـون صلى الله عليه وسلم , فلما رأى )و تماثيلأ(فيه صور )  الستارة: القرام(
َهتكه(وجهه, ثم تناول الستر فهتكه  َ ِأفسد الصورة التي فيه: َ ِ َّ َ ََ َُّ ْ(.  

  .رواه أبو داود )1(                                                  
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ــال  ــذين : صلى الله عليه وسلم وق ــة ال ــوم القيام ــذابا ي ــاس ع ــشة مــن أشــد الن ــا عائ ًي َّ

أي يــشبهون مــا (يــصورون هــذه الــصور أو الــذين يــضاهون بخلــق االله 
 .) يضعونه بما يصنعه االله

فقطعنــاه فجعلنــا منــه وســادة أو وســادتين فقــد رأيتــه : عائــشةقالــت 
 .)1( إحداهما وفيها صورةىا علًمتكئ

..…ç’{Ö]å„âáæ…ç’èàè„Ö]íÚ^éÏÖ]Ýçè^⁄e]„ÂŒ^ĆßÖ]‚_àÚ
]Ð×áçâ^–èàè„Ö]æ_V 

 :ما يحرم من الصور والتماثيل على سبيل المثال  ) 1( 

كانـت لـذي روح مـن إنـسان أو حيـوان ّالتماثيل المجسمة إذا : ًأولا
ــ: صلى الله عليه وسلميحــرم بالإجمــاع لقــول الرســول  ــدخل بيت ــه ًإن الملائكــة لا ت ا في

 .)2(كلب, ولا صورة, ولا تماثيل, ولا جنب

إن : صلى الله عليه وسلم حرام بالاتفاق لقولـه : ّالصورة المصورة باليد لذي روح: اًثاني
 .)3(أحيوا ما خلقتم: أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة, يقال لهم

ــ الــصورة إذا كانــت كاملــة الخلــق بحيــث لا ينقــصها إلا نفــخ : اًثالث
ُمن صـور صـورة أمـر أن يـنفخ : صلى الله عليه وسلم الروح حرام كذلك بالاتفاق لقوله  ّ
 .)4(فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ

 :ما يباح من الصور والتماثيل ) 2( 

 كل صورة أو تمثال لما لـيس بـذي روح كتـصوير الجمـادات, − أ
  .ڤ ومسلم عن عائشة يرواه البخار )1(                                                  

  .رواه أبو داود والترمذي )2( 
 . متفق عليه )3( 
  .متفق عليه )4( 
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ر والأشجار, والمناظر الطبيعيـة التـي ليـست بـذات روح فـلا والأنها

ــاس  ــن عب ــول اب ــصويرها لق ــة في ت حــين ســأله الرجــل إني ڤ حرم
, صلى الله عليه وسلم فـأخبره بحـديث رسـول االله ... ّأصور هذه الصور فأفتني فيها?

ّ فـصور الـشجر, ومـا لا َإن كنـت لا بـد فـاعلاً: ثم قال لـه ابـن عبـاس
 .)1(روح له

, أو  الهيئـة كـصورة اليـد وحـدها مـثلاً كل صورة ليست متصلة−ب
العــين, أو القــدم, فإنهــا لا تحــرم لأنهــا ليــست كاملــة الخلــق, لحــديث 

 .)2(ذلك عليصلى الله عليه وسلم ها فجعلت منها وسادتين فلم يعب تفقطع: عائشة

 ويـستثنى مـن التحــريم لعـب الأولاد الـصغار التــي تـصنع علــى −ح
 شكل عرائس أو قطط أو غير ذلك من السباع والحيوانات

, وكـان صلى الله عليه وسلم كنت ألعب بالبنـات عنـد النبـي :  قالتڤعن عائشة 
 إذا دخـل يـنقمعن منـه صلى الله عليه وسلم لي صواحب يلعبن معـي, فكـان رسـول االله 

ّفيسربهن إلي فيلعبن معي ّ ُ ّ)3( . 

 :علة تحريم التصوير )  3( 

الأحاديث لم تذكر إلا علة واحدة للتحريم وعبرت الأحاديث عنها 
 ـ ويخلــق " ـ ويـشبهون بخلــق االله "يـضاهون بخلــق االله: بهـذه الألفـاظ

 . أي مصور من المصورين"ـ وممثل من الممثلين"ا كخلقيًخلق

يــضاهون أي :ومعنــى المــضاهاة.ا علــة التحــريم هــي المــضاهاةًفــإذ
  .يشبهون

  .رواه مسلم)1(                                                  
  .رواه الستة )2( 
  .يرواه البخار )3( 
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 :أما العقوبات الشرعية للتصوير والصور فتتلخص فيما يلي ) 4( 

 .ـ اللعن وهو أشدها نسأل االله العافية1

 .ا يوم القيامةًمصور من أشد الناس عذابـ أن ال2

 .ـ أن المصور يعذب يوم القيامة يقال له أحيي ما خلقت3

 .ا فيه صورةًـ أن الملائكة لا تدخل بيت4

ـ أن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون حتـى ينفخـوا فيهـا الـروح 5
 .وما هم بنافخين

 .ـ في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في جهنم6

ا عن ًا واضحًوهذا التنويع الرهيب في تعذيب المصور يعطي انطباع
شدة كراهة الرب عز وجل للتصوير والصور ويجعل التصوير من أشـد 

 .المحرمات ومن كبائر الذنوب

 :التصوير الفوتوغرافي ) 5( 

هو حبس ونقل الصورة الواقعية بعـد تـسليط : التصوير الفوتوغرافي
 .التصوير الشمسي: الضوء عليها, ومن هنا سمي

 عدد كبير مـن أهـل وقد ذهب إلي عدم تحريم التصوير الفوتوغرافي
ابــن عثيمــين, محمــد نجيــب مطيعــي  :مــنهم. العلــم مــن المعاصــرين

واســتدلوا بأدلــة كثيــرة  ).مجمــوع فتــاوى ورســائل العثيمــين(وغيرهمــا
 :منها

ً أن الــصورة الفوتوغرافيــة لا تــدخل في مــسمى الــصورة لغــة ولا −1
 :اًشرع

أما في اللغة فلأن التصوير في اللغة هو التـشكيل والتخطـيط وإظهـار 
براعة الراسم وهذا لا يوجد في الصورة الفوتوغرافية; لأن غاية الصورة 
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ليس فيها أي معنى مـن : الفوتوغرافية نقل الصورة المخلوقة الله فلذلك

 .ل المباشريكشمعاني المضاهاة وهي تخلو تمامł من التخطيط والت

ا فـــلأن علـــة التحـــريم وجـــود المـــضاهاة وفي التـــصوير ًأمـــا شـــرع
الفوتـــوغرافي لا يوجـــد أي معنـــى مـــن معـــاني المـــضاهاة لأن الـــصورة 
الفوتوغرافية هـي نفـس الخلـق الأول وتقـدم تقريـر هـذا بوضـوح عنـد 

 . الكلام عن علة التحريم

 أن الـــصورة في المـــرآة وعلـــى ســـطح المـــاء جـــائزة بالإجمـــاع −2
 .)1(ة الفوتوغرافية للتساوي والتطابق بينهمافكذلك الصور

وبذلك فالتصوير الفوتوغرافي لا يدخل تحـت النـصوص الـشرعية الدالـة 
 على أنهـا صلى الله عليه وسلم على تحريم التصوير لأنه لا يدخل في المضاهاة التي نص النبي 

 .ليس فيه أي معنى من معاني المضاهاة, وإنما هو مجرد حبس للظل, علة

 : كثرة الخلاف ) 14( 

ــن مــسعود/ 1 ــد االله ب ــرأني رســول االله : يقــول عب ســورة مــن صلى الله عليه وسلم أق
,  فرحت إلى المسجد فـإذا رجـل )يعني الأحقاف(الثلاثين من آل حم 

 من أقرأك?: فقلت) صلى الله عليه وسلم اى رسول االله (يقرؤها على غير ما أقرأني 

  .صلى الله عليه وسلم رسول االله :  فقال

 .اقرأها: فقال لآخر

طلقـت بهمـا إلـى النبـي  فقرأها علي غير قراءتي وقراءة صـاحبي, فان
 يا رسول االله إن هذين يخالفاني في القراءة: فقلتصلى الله عليه وسلم 

ــ ــال َّفغــضب وتمع ــه وق ــبلكم : صلى الله عليه وسلم ر وجه ــان ق ــن ك ــك م ــا أهل إنم
  .الاختلاف

  .روائع البيان تفسير آيات الأحكام للصابوني )1(                                                  

  

 

@Þì‹Ûa@k›Ë@bäçصلى الله عليه وسلم@ @ 66  
يأمركم أن يقـرأ كـل صلى الله عليه وسلم إن رسول االله :  فقالڤ ٌّ وكان عنده علي 

 .)1(رجل منكم كما أقرئ, فإنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف

..jËÖíV 
 كانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت الثلاثينو
 التهجير  الظهيرة أي الهاجرة( هجرت:  يقول عبد االله بن عمرو/ 2
 :قـال, ًيومـاصلى الله عليه وسلماالله رسـول إلـى(الحر شدة وقت وهي الهاجرة في السير
 :أي) آيـة في اختلفـا رجلين أصوات( حجرته من صلى الله عليه وسلمالنبي :أي) فسمع

 اخـتلاف لفظهـا في اختلافهمـا يكون أن ويحتمل,  متشابهة آية معنى في
 إنمـا :فقـال, الغـضب وجهـه في يعرف صلى الله عليه وسلماالله رسول علينا فخرج قراءة
 الكتـاب في بـاختلافهم والنـصارى اليهـود مـن أي قبلكم كان من هلك
 . )2(نفسه تلقاء من شاء ما منهم واحد كل قال بأن نبيهم على لمنزلا :أي

صلى الله عليه وسلم  يقـرأ آيـة سـمعت النبـي سـمعت رجـلاً: يقول ابـن مـسعود  /3
فـذكرت صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافهـا , فأخـذت بيـده فانطلقـت بـه إلـى رسـول االله 

ُكلاكمـا محـسن فـلا تختلفـوا : ذلك له فعرفت في وجهه الكراهـة فقـال
 .)3(ن قبلكم اختلفوا فهلكوا فإن من كا) نآ القر فييأ(

..  ÜÓ×f{Îá^{Òà{Úád{ÊH]ç{Ë×j¡ø{ÊàŠvŁÚ^ÛÒøÒ
]çÓ×ãÊ]çË×j}]V 

 وقع بـين القـراء اخـتلاف كثيـر في الأصـول والحـروف, وكـان هـذا 
يُقــرئ النــاس بقــراءات صلى الله عليه وسلم ا, حيــث كــان النبــيăا جــدًالاخــتلاف قــديم

 .ڤ عبد االله بن مسعود رواه أحمد )1(                                                  
  .ڤرواه مسلم عن عبد االله بن عمرو  )2( 
  .ڤ رواه عبد االله بن مسعود )3( 
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 .ا للحرج عنهاًمختلفة توسعة على الأمة, ورفع

ــيوقــد جــ  ــر وجــه التحــذير مــن الاخــتلاف صلى الله عليه وسلم اء عــن النب مــن غي
 .والفرقة في القراءة خاصة, وفي الدين عامة

عن الاختلاف الذي فيـه جحـد كـل صلى الله عليه وسلم  النبيىنه ":−قال ابن تيمية
ْواحد من المختلفـين مـا مـع الآخـر مـن الحـق, لأن كـلا القـارئين كـان  َ َّ

 ."فوا فهلكواłَّ فيما قرأه, وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلًمحسن

: والثـاني. تحريم الاختلاف في مثل هذا: أحدهما: فأفاد ذلك شيئين
 .الاعتبار بمن كان قبلنا, والحذر من مشابهتهم

ِّاعلم أن أكثر الاختلاف بين الأمـة الـذي يـورث الأهـواء تجـده مـن  ُ
ا فيمـا أثبتـه ًهذا الضرب, وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مـصيب

ا في نفي ما عليه الآخـر, كمـا أن القـارئين كـل منهمـا ئًأو في بعضه, مخط
ا في نفي حـرف غيـره, ًا في القراءة بالحرف الذي علمه, مخطئًكان مصيب

َّفإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هـو الجحـود والتكـذيب, لا في 
 . )1(الإثبات, لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه

 عن الاختلاف في القراءة يقال عـن الاخـتلاف في التفـسير, وما يقال
ُفقد نهيت الأمة عن الاختلاف في الكتاب, بمعنى الاختلاف في تأويله, 
والخــروج عــن ســبيل المــؤمنين في ذلــك, وكــان الاخــتلاف في التأويــل 
ــة الخــوارج  ــضالة كفرق ــرق ال ــور الف ــسلمين, ولظه ــال الم ــببł لاقتت س

 .والروافض

ــ ــن تيمي ــال اب ــات االله بعــضها : ةق ــة أن تــضرب آي ُولهــذا نهيــت الأم
ـــضرب ـــبعض; لأن مـــضمون ال ـــين والكفـــر : ب الإيمـــان بإحـــدى الآيت

 .المستقيم الصراط اقتضاء )1(                                                  
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 . إذ الضدان لا يجتمعانٌبالأخرى, إذا اعتقد أن بينهما تضاد

ولكن الاختلاف حقيقة واقعة في القراءة والتفسير, ولـيس كـل هـذا 
وحـذر صلى الله عليه وسلم  النبـي الاختلاف داخـل في الاخـتلاف المـذموم الـذي مقتـه

أمته منه, ذلك لأن بعض صـور الاخـتلاف في القـراءة والتفـسير ليـست 
 .ا على الحقيقة, وإنما يعرف ذلك بمعرفة أنواع الاختلافًاختلاف

اخـتلاف تنـوع في : َّفقد ذكر أهل العلـم أن الاخـتلاف علـى نـوعين 
 .العبارة, واختلاف تضاد

 المـــذموم في فـــالاختلاف الحقيقـــي هـــو اخـــتلاف التـــضاد, فهـــو 
ن تنـوع أالشريعة, وأما اختلاف التنـوع ففيـه بعـض الفوائـد, مـن حيـث 

  .الأساليب والأمثلة يقرب الحقائق, ويسهل العلوم

..  ì‚ñ^ÊV 
 على حرف واحد فراجعته ڠ أقرأني جبريل  :صلى الله عليه وسلم قال رسول االله 

 . )1(فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف

 .عني سبع لغات من لغات العربقوله سبعة أحرف ي

  :الخوف من فرض السنة ) 15( 

ًأي حـــوط موضـــع(احتجـــر **  ِا مـــن المـــسجدَ ْ َ صلى الله عليه وسلم رســـول االله ) ْ
َبضم الحاء تصغير حجرة :حجيرة(حجيرة ِ ْ ََ ْ َ ُالخصفة(بخصفة ) ِ َ َّالثـوب : َ

ăالغليظ جدا , فخرج رسـول االله ـ )بساط من سعف النخل(ً, أو حصيرا )ُ
أَي رجـال (, فتتبـع إليـه رجـال )عني في هذه الحجيرةي( يصلي فيها صلى الله عليه وسلم 

 وا يصلون بصلاتهء, وجا)يتتبعون فعله; ليقتدوا به, ويأتموا به

 عــنهم, فلــم صلى الله عليه وسلم ًوا ليلــة فحــضروا وأبطــأ رســول االله ـ ءثــم جــا**  
  .ڤ ومسلم عبد االله بن عباس يرواه البخار)1(                                                  
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ُأي رمـوه بالحـصباء (يخرج إليهم, فرفعـوا أصـواتهم, وحـصبوا البـاب  ْ َ َ َ

ِوهي الحصا الصغار تنبي ْ َ َ َ َْ َا له وظنوا أنه نسيهًِ ُ َ(.  

ما زال بكم : صلى الله عليه وسلم ًمغضبا, فقال لهم ـ صلى الله عليه وسلم خرج إليهم رسول االله ** 
حتى ظننـت أنـه ) يعني من الحرص على هذه الصلاة خلفي (صنيعكم 

يعني ستفرض عليكم هـذه الـصلاة, سـتفرض علـيكم (سيكتب عليكم 
, )ليعنـي صـلاة النوافـ(, فعليكم بالـصلاة في بيـوتكم )وتأثمون بتركها

   .)1(َّفإن خير صلاة المرء في بيته, إلا الصلاة المكتوبة 

..  ÌÎV 
ًاحتجــر حجــرة فيصلى الله عليه وسلم  يالنبــ ََ َْ ُ َ ُ موضــعا مــن المــسجد بحــصير ليــستره ْ َ َ َ ً َْ ْ ْ َ َُ ِ ِ ٍِ ِ ِِ ِ ْ

ُليــصلي فيــه ولا يمــر بــين يديــه مــار ولا يتهــوش بغيــره ويتــوفر خــشوعه  َ َ ْ َ َ َُ ُ ُ َ ٌّ َ َّ َُّ َ َ ْ َّ َ َ ْ َ َ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ ِ َ َ ِّ
َفراغ قلبه , وفيه جواز مثل هذا إذا لم يكن فيه تـضييق علـى المـصلين وَ َ ْ َ َ َِّ ْ َ َ ُْ ْ ََ ْ ٌُ ِ َ ُ َ َ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ِ ِ

َّونحوهم ولم يتخذه دائما لأن النبـي  ِ َّ َّ َْ ً ْ ِْ َِ ُ َ ْ ََّ ََ َ ِ ِكـان يحتجرهـا بالليـل يـصلي صلى الله عليه وسلم ِ ْ َّْ ِ َ ُ ِ َ َ َ َ
َفيها وينحتها بالنهار ويبسطها ْ َ َُ ُ َ ِ َّ ِ.  

..  ÿ}ĆádşÊşíÿeçŁjĞÓÿÛĞÖ]şì^ş×Ć’Ö]^ÖcŽäŽjłéÿeêŽÊŽðł†ÿÛĞÖ]Žì^ş×ÿ‘ÿ†łéV 
ُقوله  ُ ْ َفإن خير صلاَة المرء فـي بيتـه إلا الـصلاَة المكتوبـة(صلى الله عليه وسلم َ َ َُ َْ َّ ََ ْ َ َْ َّْ ْ َ َّْ ِ ِِ ِ ِ ِِ َهـذا ) َ َ

َّعام في جميع النوافـل المرتبـة مـع الفـرائض والمطلقـة إلا ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ََّ ْ ْ ُْ َ َ َ ُ ٌَّ َ َ َ َِ ِ َِّ ِ فـي النوافـل َ ِ َِ َّ
َالتي هي من شعائر الإسلاَم وهي العيـد والكـسوف والاستـسقاء وكـذا  َ َُ ََ َ َ َ َ ُْ ْ ْ ُ ِْ ِ ِ ِ ِِ ُ ْ ْ َُّ َ َِ ِِ ِ ْ ِ
ِالتـــراويح علـــى الأصـــح فإنهـــا مـــشروعة فـــي جماعـــة فـــي المـــسجد  ِ ٍ ِِ ْ َ َ ُ َ َْ ََ َ ََ َ ِّ َ ٌُ ْ َّ َِّ َ َ ْ ِ

ِوالاستسقاء في الصحراء َ ُ ْ ْْ َّ َِ َِ ِ.  

ُتطوع الرجل في بيته, يزيد :  قالصلى الله عليه وسلم  وعن رجل من أصحاب محمد ِ ِ ُ ُّ
  .ڤرواه مسلم عن زيد بن ثابت  )1(                                                  
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ِعلى تطوعه عند الناس, كفضل صـلاة الرجـل في جماعـة علـى صـلاته  ٍ ِِ ْ َ ُّ

 . )1(َوحده

ْأما بالنسبة للمكتوبة فحيث ينادى بها في المساجد, فعن عبد ِاالله ابن  َ ْ
َّأم مكتوم أنه سأل النبي  ِ َّ َ َ َ َ ُِّ َّ َُ ٍُ َفقال صلى الله عليه وسلم ْ َ ِيا رسول االله: َ َ ُ َ ِ إني رجل ضرير البـصر َ َِ َ ُْ ٌُ ََ ِّ ِ

ِشاسع الدار ولي قائد لا يلاَئمني فهل لي رخصة أن أصـلي فـي بيتـي ?  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ َُ َُ ِّ ُْ َْ َ ٌَ َْ ُ ُ َ ٌ َِّ
َقال  َهل تسمع النداء?:َ َ َْ ِّ ُ َ ْ َقال. َ َنعم, قال: َ َ ْ َ ) يعني حيث ينادى بهـا(فأجب : َ

ًلا أجد لك رخصة  َ ْ ُ َ َ ُ ِ َ َ)2( . 

..  éqäfjÞ]⁄‚]V 
 يقول هذا وهـو في مـسجده الـذي فيـه المـضاعفة الـصلاة صلى الله عليه وسلم النبي 

صـلاة في : صلى الله عليه وسلم  قـال قـال رسـول االله ڤ فعن أبي هريـرة  بألف صلاة,
 . )3( المسجد الحرامَّمسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا

  لذلك والصلاة في بيوت المدينة بالنسبة للنوافل أفضل من الصلاة 
إن المـضاعفات إنمـا هـي في : ى قال بعـض أهـل العلـمفي المسجد, حت

 .الصلوات المفروضة لا في النوافل

..  lçéfÖ]»í×Ê^ßÖ]ìø‘î×Âífi¹]íÛé¿ÃÖ]^’¹]V 
 عدم تشبيهها بالقبور : ًأولا

لا تجعلـوا بيـوتكم : صلى الله عليه وسلم قـال رسـول االله :  قالڤ فعن أبي هريرة 
  . )4(اًقبور

وت مثـل المقـابر لا تـصلون فيهـا; لأنـه مـن والمعنى لا تجعلوا البيـ
  .هذا إسناد صحيح: أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة  وقال الألباني )1(                                                  

  .رواه مسلم وأبو داود )2( 
  .يرواه البخار )3( 
  .رواه أبو داود )4( 
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اجعلوا من صلاتكم ")المقرر عندهم أن المقابر لا يصلى فيها, ويؤيده

  .)"اًفي بيوتكم, ولا تجعلوها قبور

  :حصول الخير في البيوت وحلول البركة: اًثاني

إذا قـضى أحـدكم الـصلاة في مـسجده : صلى الله عليه وسلم فعن جابر قـال رسـول االله 
 . )1(من صلاته فإن االله جاعل في بيته من صلاته خيرا ا ًفليجعل لبيته نصيب

ــرًأي خيــر) اًفــإن االله جاعــل في بيتــه مــن صــلاته خيــر( ا ًا عظيمــًا كثي
لعمارة البيت بذكر االله وطاعته, وحـضور الملائكـة واستبـشارهم, ومـا 

 يحصل لأهله من ثواب وبركة

  :عدم التعرض لخاطر الرياء: ثالثا

وت أبعد عـن الريـاء, وأطـرد للـشرك الأصـغر أن أداء النوافل في البي
والتطوع في البيت أفضل; لأن الصلاة ": الخفي, يقول الإمام ابن قدامة

 "في البيت أقرب إلى الإخلاص, وأبعد من الرياء, وهو من عمـل الـسر
وليس معنـى هـذا أن صـلاة النافلـة في المـسجد غيـر مقبولـة, ) المغني(

 .ُ في البيت لأنه أفضل كما ذكروإنما المقصود التعود على أدائها

  :الاقتداء: اًرابع

متى يـتعلم النـساء والـصبيان الـصلاة إذا لـم يـصل صـاحب البيـت في 
فالصلاة في البيت لا سيما الرواتب راتبة المغرب وراتبـة العـشاء . منزله?

وراتبــة الــصبح والتهجــد هــذه يقتــدي بــه مــا في البيــت مــن نــساء وأولاد, 
والتعليم بالفعل أبلغ مـن . وجوبها بالنسبة للأولادويحسنون الصلاة قبل 

التعليم بالقول, , مما يدل على أن التعليم بالفعل له أثره الكبيـر في ثبـوت 
 .م رواه مسل )1(                                                  
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 . )1(صلوا كما رأيتموني أصلي : صلى الله عليه وسلمالعلم, قول النبي 

..  ì‚ñ^ÊV 
  إذا لم يستطع المسلم أداء النافلة إلا حيث يراه النـاس في المـسجد 

ولا يفـوت فـضيلتها وهـو مـأجور إن شـاء االله علـى حرصـه فإنه يصليها 
ونيته الصالحة, فيكون كمن حبسه العذر عن فعل الأفـضل, وقـد ثبـت 
في الشريعة أن من حبسه عـذر شـرعي عـن عمـل الطاعـة, وكـان في نيتـه 

 .ُلولا المانع أداؤها, فإنه يكتب له ثوابها كما لو عملها

..  í·†Ö]^ãÞcV 
 ديـن االله ـ عـز ا على عدم مغالاة أصـحابه فيًكان حريصصلى الله عليه وسلم الرسول 

 فيتركـه مخافـة يءوجل ـ, بل كان يريد عبادة ربه ـ سبحانه وتعـالى ـ بـش
  .صحابه ـ رضوان االله عليهم ـ فيشق عليهم وعليناأ به يأن يقتد

  : حدود اهللالتشفع في ) 16( 

بنو مخزوم قوم لهـم مكانـة كبيـرة في المجتمـع القرشـي, ويـوم ** 
 مكة سرقت امرأة مـنهم, فقـد كانـت تـستعير المتـاع مـن النـاس ثـم فتح

 علـى −اă تعنـى حليـ−تجحده وهذه سرقة احتالت فيهـا اسـتعارت امـرأة
  فباعته, فأخذت ثمنهٌّألسنة أناس يعرفون ولا تعرف هي, حلي

 بــشأنها , ٌهتمــت قــريشاف. فــأمر بقطــع يــدهاصلى الله عليه وسلم أتي بهــا النبــي ** 
رسـول االله ) أى يـشفع لهـا ( مـن يكلـم فيهـا : فاجتمع ناس منهم فقالوا

ّمـنيتجاسر عليه بطريـق ال(ومن يجترئ : , فقالواصلى الله عليه وسلم  عليـه إلا أسـامة ) َ
 .صلى الله عليه وسلم ّحب رسول االله 

 شـأن تلـك المـرأة , فيصلى الله عليه وسلم  رسـول االله ڤ كلم أسامة بن زيد ** 
  .يرواه البخار )1(                                                  
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 يا أسامة, أتشفع في :وقال لهصلى الله عليه وسلم رسول االله ) اًأي تغير غيظ(فتلون وجه 

 حد من حدود االله? 

: وغــضبه عليــه ممــا أتــاه قــال لــهصلى الله عليه وسلم ســامة إنكــار النبــي أفلمــا رأى 
 استغفر لي يا رسول االله

تطب فأثنى على االله بما حفاصلى الله عليه وسلم فلما كان العشي قام رسول االله ** 
أما بعد أيها الناس إنما أهلـك الـذين مـن قـبلكم أنهـم : هو أهله ثم قال 

ق فـيهم الـشريف تركـوه وإذا سـرق فـيهم الـضعيف أقـاموا كانوا إذا سر
ثـم . عليه الحد, وأيم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يـدها

 . )1( أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها

JJ^â‚èkÃŞÏÊkÎ†‰Ö]ì_†¹]Ô×je†Ú_ÜmV 
لقــد فــرض االله الحــدود وأوجــب علــى ولاة الأمــور إقامتهــا علــى 

َيف والوضـــيع, والغنـــي والفقيـــر, والـــذكر والأنثـــى, والقريـــب الـــشر
والبعيد, وقد كان بني إسرائيل إذا سـرف فـيهم الـشريف تركـوه محابـاة 
ومراعاة لشرفه, وإذا سـرق فـيهم الـضعيف أي الفقيـر الـذي لا جـاه لـه 
ولا مــال معــه ولا حــسب يحميــه ينفــذون عليــه الحكــم , فــأهلكهم االله 

يقــسم صلى الله عليه وسلم والنبــي .  لإقامــة الحــدود الــشرعيةللمداهنــة والنفــاق وتــرك
وهو قسم بالنيـة . لتأكيد كلامه حيث أن المقام يقتضي ذلك ) وأيم االله(

ــ ــه إلا الخــواص ًلا مطلق ــد (ا إذ لا يعرف ــت محم ــة بن ــو أن فاطم  صلى الله عليه وسلم ول
 فيـه ةأعذها االله من ذلك , ولكن ليؤكد أن هـذا الأمـر لا محابـا) سرقت
حــديثي عهــد ) وقــت فــتح مكــة(ولقــد كــان المــسلمون بمكــة . لأحــد

بالإسـلام فظنــوا أن الــشفاعة عنــد الحــاكم تنفـع وترفــع العــار عــن هــذه 
  . عن عائشة ڤيرواه مسلم والبخار )1(                                                  
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ولكـن الرسـول . المرأة وأسرتها ومن ينتمي إليهـا مـن جـراء قطـع يـدها

أهمه هذا الأمر وأراد أن يثبت لهم وللإنـسانية كلهـا أن الإسـلام لا صلى الله عليه وسلم 
ني وفقير بل الكـل يفرق في تنفيذ الحدود بين شريف ووضيع ولا بين غ

إن أكــرمكم عنــد االله (أمــام القــانون ســواء كلكــم لآدم وآدم مــن تــراب 
ولهــذا خطــب فــيهم هــذه الخطبــة الجامعــة التــي ) الحجــرات) (أتقــاكم

صلى الله عليه وسلم وضــعت قواعــد العــدل وثبتــت دعــائم الإنــصاف وأقــسم الرســول 
تـشك النفـوس بعـد ذلـك في أن  للمسلمين بهـذا القـسم القـوي حتـى لا

 يقــف أمــام تنفيــذ حــدود االله تعــالى ولــو علــى أعــز النــاس اًهنــاك مانعــ
فـضرب المثـل بابنتـه وأحـب . وأشـرفهم وأقـربهم إلـى االله ـ عـز وجـل ـ

الناس إلى قلبه وأشرف مخلوقة في الأمة المحمدية كلهـا وهـي الـسيدة 
وظهر عليه الغـضب الـشديد صلى الله عليه وسلم وتغير وجه النبي ڤ فاطمة الزهراء 

 في هذا الشأن وهو الوساطة في تعطيـل حين سمع أسامة بن زيد يخاطبه
ويقـول ابـن ). حب الرسـول(حد من حدود االله تعالى فنهره بشده وهو 

مـن حالـت شـفاعته دون حـد مـن : يقـول صلى الله عليه وسلمسمعت رسـول االله : عمر
 . )1(حدود االله فقد ضاد االله في أمره

JJì‚ñ^ÊV 
 بعد توبته ورجوعه لكـي يءومن الأمور المهمة حفظ مكانة المخط

 على الاسـتقامة ويمـارس حيـاة عاديـة بـين النـاس, تقـول الـسيدة يثبت
فحـسنت :  قطعـت يـدهايعن تلك المـرأة المخزوميـة التـڤ عائشة 

توبتهــا بعــد, وتزوجــت, وكانــت تــأتيني بعــد ذلــك فــأرفع حاجتهــا إلــى 
 .صلى الله عليه وسلم رسول االله  

  .رواه أبو داود والحاكم وصححه )1(                                                  
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  :السؤال عن ذات االله ) 17( 

مد هـذا االله خلـق يا مح: فقالواصلى الله عليه وسلم أتى رهط من اليهود نبي االله ** 
 الخلق فمن خلقه ? 

ُ تغيــر لونــهيأ(حتــى امتقــع لونــه صلى الله عليه وسلم فغــضب النبــي  ُ ْ ََّ َ َ , ثــم ســاورهم )َ
فسكنه, ڠ ا لربه , فجاءه جبريل ًغضب)انقض عليهم , ووثب عليهم(

اخفض عليك جناحك يا محمد وجاءه من االله جواب مـا سـألوه : وقال
و االله أحد االله الـصمد لـم يلـد قل ه: يقول االله ـ تبارك وتعالى ـ : عنه قال

 ا أحد  ًولم يولد ولم يكن له كفو

ُصـف لنـا ربـك كيـف خلقـه : قالواصلى الله عليه وسلم فلما تلاها عليهم النبي  **  َ
ُوكيف عضده وكيف ذراعه?  ُ ُ 

أشد من غضبه الأول ثم ساورهم, فأتاه جبريل صلى الله عليه وسلم فغضب النبي 
  ¸  º  ¹  «  ¼  ﴿فقال مثل مقالته وأتاه بجواب ما سألوه عنه 

  ÅÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½
Ê  É  È  Ç  Æ    ﴾ ]1( ]الزمر(.  

. ŁÅ]…ƒÌéÒæŁåŁ‚–ÂÌéÒæä₣Ï×ÿ}ÌéÒÔe…^ßÖÌ‘V 
 لـذات االله سـبحانه وتعـالى, لأن لا يجوز للمسلم أن يتخيـل شـكلاً

قـال االله . كل شكل يتخيله العقل أو يخطر بالبال, فإن االله تعالى بخلافه
 .]الشورى[  ﴾    R  QX  W  V     U   TS       ﴿:عز وجل

ا أن يـدرك ً ولا يجـوز شـرعوعقل الإنسان المحدود لا يمكن عقـلاً
ا في مخيلتـه أو ًذات االله ـ عز وجـل ـ أو يتـصورها, وكـل مـن يتـوهم شـيئ

ا, ً يتوهمه الله ـ عز وجـل ـ, فإنـه مـشبه, والمـشبه يعبـد صـنميرسم شكلاً
 .رواه الطبري في التفسير عن سعيد بن جبير )1(                                                  
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 .أهل العلما, كما قال ًكما أن المعطل يعبد عدم

عن التفكر في ذات االله تعالى, وأمر بـالتفكر في صلى الله عليه وسلم ولهذا, نهى النبي 
 . )1(تفكروا في آلاء االله ولا تتفكروا في االله: صلى الله عليه وسلم آياته, فقال 

وقد أكـد أهـل العلـم في النهـي عـن التفكـر في ذات االله ـ عـز وجـل ـ, 
لمقـروءة, والحث على التفكر في آياته الكونية المرئية, وآياته الـشرعية ا

 لأنه  لا تبلغه الأوهام, ولا تدركـه ;ونعمه التي تغمر الإنسان وتحيط به
 .الأفهام, ولا يشبه الأنام

 :وذلك لأن طرق معرفة الشيء والحكم عليه, تكون بثلاثة أمور

وهذه مستحيلة في حـق االله ـ عـز وجـل ـ,   معاينته ومشاهدته,:الأول
 \  [  Z  Y  X   W   V  U]  ﴿:حيــث قــال تعــالى

  .]نعامالأ[ ﴾^  _

 قياسه على شـيء مثلـه قـد رآه الـشخص, فـيحكم مـن خـلال :الثاني
 . المرئي على مماثله الذي لم يره

:  لأن االله تعـالى يقـول;ا مستحيلة في حـق االله ـ عـز وجـل ـًوهذه أيض
ُليس كمثله شيء وهو السميع البصير َّ ٌِ َ ُ َ َ َ ْْ َِ ِ ُِ ْ َ َِ ْ)2(. 

ــث ــشيء:الثال ــى ال ــة  الحكــم عل ــاره المرئي ــه مــن خــلال آث  ومعرفت
 المحسوسة 

 إذا لاحـظ آثـار قدرتـه, أو أنـه حكـيم إذا لاحـظ آثـار −مثلاً –فهو قادر
وهـذه هـي الوسـلية الوحيـدة التـي يمكـن للإنـسان مـن . وهكذا.. حكمته

خلالها أن يدرك ويتـيقن أن االله ـ سـبحانه وتعـالى ـ واحـد لا شـريك لـه في 
  .ڤمعجم الطبراني عن ابن عمر  )1(                                                  

  .11/الشورى  )2( 
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ئه وصفاته, وأنه متصف بكل كمال يليق بـه جـل ربوبيته, وألوهيته, وأسما

ولهــذا جــاء الحــث في القــرآن الكــريم علــى . , منــزه عــن كــل نقــص وعــلا
التفكر في النفس والكون والآفاق حتى يدرك الإنسان عظمة االله عز وجـل 

 z  ﴿: , وقــال تعــالى]8: الــروم[ ﴾ Z  Y  ]  \[ ﴿:قــال تعــالى
 .]185: رافالأع[﴾}  |  {  ~   �  ¡  ¢  £  ¤  ¥ 

 الله ـ عز وجل ـ, وعـلاج والحاصل أنه لا يجوز للمسلم أن يتخيل شكلاً
ويـستعيذ بـاالله .. ا من ذلك أن يعـرض عنـه ويقطـع التفكيـر فيـهًمن وجد شيئ

 ."لا إله إلا االله, آمنت باالله "تعالى من الشيطان الرجيم, وليقل

الـضلال ا به, وحمايـة لـه مـن ًومن هنا فالإسلام رحمة بالعقل ورفق
  . ذات االله تعالىفقد نهى المسلم عن الخوض في

  :العذاب بعذاب االله ) 18( 

صلى الله عليه وسلم في ســفر فــانطلق صلى الله عليه وسلم كــان بعــض الــصحابة مــع رســول االله **   
معها فرخان, فأخـذوا ) نوع من الطيور(لحاجته, فرأي الصحابة حمرة 

يعنـي تحــوم حـولهم وتـصيح لفقــد (فرخيهـا, فجـاءت الحمــرة تعـرش 
مـن فجـع هـذه بولـدها? ردوا ولـدها : فقـالصلى الله عليه وسلم جـاء النبـي , ف)أولادها
  .فأطلقوا ولديها. إليها

فحرقوهـا, ) مجتمـع النمـل(كما أن هؤلاء قـد لقـوا قريـة نمـل  ** 
 من حرق هذه?  : قرية نمل المحرقة قالصلى الله عليه وسلم فلما رأى رسول االله 

إنـه لا ينبغـي أن يعـذب بالنـار إلا : صلى الله عليه وسلم قال  نحن يا رسول االله: قالوا
 .)1(اررب الن

 . ڤ ابن مسعود وواه أبو داود ر )1(                                                  
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.  …^ßÖ]h…÷c…^ßÖ^eh„Ãèá_êÇfßè÷äÞcV 

ا ًتحريم التعـذيب بالنـار, يعنـي أنـه لا يحـل لإنـسان أن يعـذب أحـد
بـالإحراق, لأنـه يمكـن التعـذيب بدونـه, ويمكـن إقامـة الحـدود بـدون 

 هريــرة ويقــول أبــ .ذلــك, فيكــون الإحــراق زيــادة تعــذيب لا حاجــة لهــا
ا ًا وفلانـًإذا وجـدتم فلانـ:  سرية وقال فيًبعث رجالاصلى الله عليه وسلم  أن النبي ڤ 

 لأمـر ًلرجلين سماهما فأحرقوهما بالنار فاعتمد الصحابة ذلـك امتثـالا
كـذا وكـذا ولكـن لا :  فلمـا أرادوا الخـروج, قـال كنـت قلـتصلى الله عليه وسلم النبي 

فنــسخ  )1(يعــذب بالنــار إلا االله عــز وجــل فــإن وجــدتموهما فاقتلوهمــا
ــي  ــدصلى الله عليه وسلم النب ــاني, ف ــأمره الث ــره الأول ب ــسان إذا أم ــى أن الإن ــك عل ل ذل

ا حــسب مــا ă عاديــاســتحق القتــل فإنــه لا يحــرق بالنــار وإنمــا يقتــل قــتلاً
 .تقتضيه النصوص الشرعية

JJæÌÎ]Ü×ÂV 
ــذلك لا يجــوز  ــد, وك ــع النمــل دون تحدي ــل النمــل جمي لا يجــوز قت

لا ينبغي لبـشر : (التعذيب والقتل بالنار لجميع المخلوقات, لعموم النص
وهـذا إذا كـان النمـل خـارج البيـوت ولا ) عذاب االله عـز وجـلأن يعذب ب

ِيتأذى منه الناس, أمـا النمـل الـذي يتـأذى بـه النـاس داخـل المنـازل, كـأن 
ٌيتلــف الطعــام ويأكلــه, ويفــسد بعــض الأثــاث والأدوات , فهــذا لــه حكــم  ُ ُ ُ
أخر, فإذا أمكن أن تضع بعض المواد الكيماوية الطاردة والـديزل والجـاز 

ا ً نفعِائحها تطرد النمل عن بعد, فهذا أفضل من قتله, وإذا لم تجدفهذه رو
ِوالـضرر كبيــر, فيــصار إلـى قتلــه بــأنواع مـن الــسميات كبــودرة الحــشرات  ُ

  .)ِلا ضرر ولا ضرار: (للقاعدة الشرعية من كلام خير البرية. والنمل 
 .يرواه البخار )1(                                                  
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قرصـت نملـة : يقـول صلى الله عليه وسلم  سمعت رسـول االله ڤ هريرة  يقول أبو

ــ ــن ăنبي ــهلأاا م ــأوحى االله إلي ــت, ف ــل فأحرق ــة النم ــأمر بقري ــاء, ف أن : نبي
  .)1(قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح

  :الاعتداء على حرمات أهل الذمة ) 19( 

خيـبر ومعـه مـن معـه مـن أصـحابه ـ رضـوان االله صلى الله عليه وسلم نزل النبـي ** 
ا, فأقبـل إلـى ًمنكـر) اًأي عاتيـ(ا ً مـاردعليهم ـ وكان صاحب خيبر رجلاً

ــ ــا: فقــالصلى الله عليه وسلم ي النب ــذبحوا حمرن ــا محمــد ألكــم أن ت ــضمتين جمــع (ي ب
 وتأكلوا ثمارنا وتضربوا نساءنا?) حمار

يـا بـن عـوف اركـب فرسـك ثـم نـاد إن : وقالصلى الله عليه وسلم غضب النبي ** 
  .الجنة لا تحل إلا لمؤمن, وأن اجتمعوا للصلاة

: ثـم قـام فقـالصلى الله عليه وسلم اجتمع الصحابة للصلاة, ثم صلى بهم النبي ** 
أي علـى سـريره أشـار إلـى منـشأ (ا علـى أريكتـه ًأيحسب أحـدكم متكئـ

قد يظـن أن االله ـ عـز وجـل ـ لـم يحـرم ) جهله وعدم اطلاعه على السنن
ُا إلا ما في هذا القرآن, ألا وإني واالله قد أمرت ووعظت ونهيـت عـن ًشيئ َُ َُ َ ْ َ

ـــساني(أشـــياء إنهـــا  ـــى ل ـــة عل ـــأمورة والمنهي ــــْل ) أي الأشـــياء الم ُلـَمث ِ
, وإن االله عــز وجــل لــم )أي بــل أكثــر(أو أكثــر ) مقــدارأي في ال(القــرآن

َّيحل لكم أن تدخلوا بيـوت أهـل الكتـاب  إلا بـإذن ) يعنـي أهـل الذمـة(ُ
أي ولا (َ, ولا ضــرب نــسائهم )أي إلا أن يـأذنوا لكــم بــالطوع والرغبــة(

ا فـلا تظنـوا أن ًيحل لكم ضرب أحد نسائهم لأخذ الطعام أو غيـره قهـر
ــساء أهــل الذمــة حــل لكــ أي (َولا أكــل ثمــارهم ) م كنــساء الحــربيينن

  .يرواه البخار )1(                                                  
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  .)1( )أي من الجزية(إذا أعطوكم الذي عليهم) ونحوها من كل مأكول

JJ^{{ãÞcð^é{{_à{{ÂŁk{{éãÿÞæŁk{{¿ÂÿæÿæŁlł†{{ÿÚ_‚{{Î]æê{{Þcæ÷_
†nÒ_æ_áa†ÏÖ]ŁØł{nŽÛÿ{ÖV 

ــدل اصــطباغ ــصطبغة بالع ــشريعة الإســلامية م ــً إن أحكــام ال ا, ăا تام
م الشرعية هي العدل, والعدل هو الأحكام الشرعية, فلا تميـل فالأحكا

القواعد القانونية الشرعية إلى جانب الحـاكم ضـد مـصالح المحكـوم, 
ا بحيــث تظلــم النــساء, ولا يمكــن أن تخطــئ ًولا تعطــي الرجــال حقوقــ

المقــدار المناســب للجريمــة, لأن واضــعها يتــصف بــالعلم المطلــق 
ويستند ). خصائص الشريعة الإسلامية ( الشامل, والعدل التام الكامل

هذا المقصد العظيم إلى نصوص شرعية عديدة منها على سبيل المثـال 
, وفي الحديث ]90:النحل[ ﴾  o   n  m  l  k  ﴿:قوله تعالى

يــا عبــادي إني حرمــت الظلــم علــى نفــسي : القدســي, يقــول االله تعــالى
l  k      j  i   ﴿:الىقـال االله تعـ. )2(ا فلا تظـالمواًوجعلته بينكم محرم

  }  |  {  zy  x  w  v  u  t       s    r  q  p  o  n   m
  .]الممتحنة[ ﴾    ~     _

 لا ينهاكم االله عن الذين لم يقـاتلوكم في: عُنى بذلك: قال ابن جرير 
ــصلوهم  ــبرُّوهم وت ــان, أن ت ــل والأدي ــع أصــناف المل ــن جمي ــدين م ال

َّوتقسطوا إليهم; لأن بر المؤ ِ ُمن من أهل الحرب ممن بينه قرابـة نـسب, ُ ِ
َّأو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نـسب غيـر محـرم ولا منهـ ُ  عنـه, إذا لـم ٍّيَُ

ٌ ذلك دلالة له أو لأهـل الحـرب علـى عـورة لأهـل الإسـلام, أو يكن في
  .ڤرواه البيهقي في السنن الكبرى عن العرباض بن سارية السلمي  )1(                                                  

  .مسلمرواه  )2( 
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ُتقوية لهم بكراع أو سلاح, وقوله َإن االله يحب المقسطين: (ٌ ُِّ ِ ِْ َُّ ْ ُ َ إن : يقـول) ِ

َّ يحب المنصفين الذين ينـصفون النـاس, ويعطـونهم الحـق والعـدل االله
َّمن أنفسهم, فيبرون من برهم, ويحسنون إلى من أحسن إليهم َُّ َ)1( . 

تطبيــق العــدل فــضربوا أروع الأمثلــة,  ڤوقــد تحــرى الــصحابة 
وكانوا النموذج العملي لمن بعدهم, لقد كان الفاروق  يقول للنـاس في 

ل علــيكم عمــالي ليــضربوا أبــشاركم, وليــشتموا إني لــم أســتعم:عمالــه
ــاب  أعراضــكم, ويأخــذوا أمــوالكم, ولكنــي اســتعملهم ليعلمــوكم كت

, ليرفعهـا يّربكم وسنة نبيكم, فمن ظلمه عامله بمظلمة فلا إذن لـه علـ
مـا عامـل لـي ظلـم أحـد فبلغتنـي َّأي: وكان يقـول. )2(إلي حتى أقصه منه

  .)3(مظلمته فلم أغيرها فأنا ظلمته

وأن , لذلك أتى الوعيد الـشديد في ظلـم المعاهـدين وأهـل الكتـاب
!. فكيف بمـن قتلـه, ًيكون خصيم من انتقص أحدا منهم حقهصلى الله عليه وسلم النبي 

أو كلفه فـوق , أو انتقصه حقه, ًألا من ظلم معاهدا: صلى الله عليه وسلم قال رسول االله 
. )4( ًأو أخذ منه شيئا بغير طيـب نفـس فأنـا حجيجـه يـوم القيامـة, طاقته
وإن ريحها ليوجد من , ًن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنةم: صلى الله عليه وسلم وقال 

فـأي وعيـد أعظـم مـن هـذا وأشـد, ومـن الـذي  )5( ًمسيرة أربعـين عامـا
 يرضى لنفسه بالتعرض لهذا الوعيد الشديد والتهديد 

هـــل الكتـــاب وغيـــرهم ألـــذا فمـــن يعيـــشون بـــين المـــسلمين مـــن 
  .يتفسير الطبر )1(                                                  

 .طبقات ابن سعد)2( 
 .طبقات ابن سعد)3( 
  .بو داودأرواه )4( 
  .ڤ بن عمرو  عن عبد االلهيرواه البخار )5( 
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صلى الله عليه وسلم  ضـمن , فقـديويحترمون قيمهم ومجـتمعهم فلهـم الـضمان النبـو

 المـسلمين بعهـد وبقـى علـى عهـده أن يحظـى لمن عـاش بـين ظهـراني
ولا يجــوز إكـراههم علــى تـرك ديــنهم  .لمــن ظلمـهصلى الله عليه وسلم  يبمحاجـة النبـ

 الإســلام بعــد فيتركــون ومــا يــدينون ولا يكرهــون علــى الــدخول في
هم فلا يجوز لأحـد ؤكما لا يجوز إيذا دعوتهم إليه بالحكمة والرحمة,

أو يــضيق علــيهم, والإحــسان إلــيهم والــبر بهــم, مــن النــاس أن يــؤذيهم 
حيث ينعم غير المسلمين مـن أهـل هـذه الـبلاد بحـسن الجـوار وشـتى 

 .  المعاملةصور الإحسان والتسامح في

ًإن عقـد الذمـة يوجـب حقوقـ: ويقول القـرافي ْ  ا علينـا لهـم; لأنهـم فيَ
ِ خفارتنــا, وذمــة االله تعــالى, وذمــة رســوله, وديــن اجوارنــا وفي ِ ِ ِّ لإســلام, ّ

ْ عرض أحـدهم, أو نـوع ِفمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء, أو غيبة في ِ
ّمن أنـواع الأذيـة, أو أعـان علـى ذلـك, فقـد ضـيع ذمـة االله تعـالى وذمـة  ّ َ ّ ّ

 )الفروق ( رسوله وذمة دين الإسلام

ً من دعاء المظلوم ولو كان كـافرصلى الله عليه وسلم  يّّوقد حذر النب  ا, قـال رسـول ُ
وبـذلك  .)1(ا ليس دونها حجـابًإن كان كافردعوة المظلوم و: صلى الله عليه وسلم االله 

ُيؤكد الإسلام فرض العدل مع غير المـسلمين, بـأقوى تأكيـد, والعـدل  ْ َ
ــضيلة ّرأس كــل ف ــا عــن .ُ ــدائنا, وينهان ــع أع ــدل م ــا بالع ــا يأمرن وإن دينن

َالاعتداء عليهم أكثـر ممـا اعتـدوا بـه علينـا لـدين حقيـق أن يحـتكم إليـه  ِّ َ ْ ٌَ ٌ
ُالبشر جميعهم, وأن  َيتقاضى إليه فيُ َ  .  أرض االله وبين عباد االلهُ

ــذه  ــسلمين, وه ــر الم ــسلمون غي ــل الم ــذه الأخــلاق والآداب يعام َفبه ُ
ّالأخلاق والآداب من دين الإسلام, يأمرهم بها كتاب ربهم وسنة نبيهم ُُ َّ ُ ُ.  

  .ڤرواه عن أنس بن مالك  )1(                                                  



 

 

@Þì‹Ûa@k›Ë@bäçصلى الله عليه وسلم@ @83  
 :و الوظيفةأاستغلال المنصب  ) 20( 

عمـال لأ صيره وجعله عـاملا لـه علـى عمـل مـن ايأ( استعمل ** 
 يقـال لـه ابـن الأتبيـة لجمـع علـى مـال الزكـاة  , رجلاًصلى الله عليه وسلم  يالنب) العامة

 سـليم, ويعـود بهـا إلـى بيـت المـال , فجـاء يفبعثه لجمع الزكـاة مـن بنـ
:  وقـال,صلى الله عليه وسلم  يفجـاء بالمـال فدفعـة إلـى النبـصلى الله عليه وسلم الرجل من حيث بعثـه 

 .  هذا مالكم, وهذا أهدي لي

 وأثنــى عليــه ثــم , وصــعد المنــبر فحمــد االلهصلى الله عليه وسلم غــضب النبــي ** 
رجـال نـستعملهم علـى العمــل ) الحــال والـشأن: البـال( مـا بـال ":قـال

فيجيء أحدهم فيقول هذا لكم وهذا أهدي لـي?, أفـلا جلـس أحـدهم 
ُفي بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا?, والذي نفس محمد بيـده 

لـى رقبتـه, ا إلا جاء به يـوم القيامـة يحملـه عًلا ينال أحد منكم منها شيئ
صـوت (, أو كانت بقـرة لهـا خـوار)صوت البغير(ا له رغاء ًإن كان بعير

يديـه حتـى صلى الله عليه وسلم ثم رفع رسـول االله  ,)ةصوت الشا (تتعر, أو شاة )البقرة
: ثــم قــال)  البيــاض لــيس بالناصــعيهــ: عفــرة الإبــط(رأوا عفــرة إبطيــه 

 .)1(اللهم هل بلغت, اللهم هل بلغت, اللهم هل بلغت

..  „Ö]æë‹ËÞ⁄òé{^{ãßÚÜÓßÚ‚u_Ù^ßè÷å‚ée‚Û¦÷c^
äjfÎ…î×Âä×Û¬íÚ^éÏÖ]Ýçèäeð^qV 

لمـــا كـــان النـــاس محتـــاجين إلـــى ذوي الولايـــات والمناصـــب 
ا منهم يتوددون لهم, ويتزلفـون ًوالوظائف في قضاء حاجاتهم, فإن كثير

ــدايا  ــن اله ــصنائع م ــك الوســائط وال ــذلوا في ســبيل ذل ــا ب ــيهم, وربم إل
وال والـــولائم والخـــدمات وغيرهـــا, لنيـــل حقـــوقهم مـــنهم, أو والأمـــ

 .ڤ, وأبو عوانة في مسنده عن أبي حميد الساعدي يرواه البخار )1(                                                  
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للحصول على ما لا حق لهم فيـه, أو لتقـديمهم علـى غيـرهم, حتـى إن 
بعض أهل المناصب والوظائف يملكون في زمن قليل ثروات طائلة لو 
استغرقوا أعمارهم كلها في جمعهـا مـن أرزاقهـم مـا جمعوهـا, ولكنهـا 

ُهدايا الناس وصلاَتهم التي  لولا مناصبهم ووظائفهم مـا ظفـروا بـشيء ِ
 : لذلك. منها

حــرام والــسبب أن الوظيفــة ) ذو المناصــب والوظــائف(فهــدايا / 1
 منزلـه لـم يهـد لـه  الإهـداء لـه, ولـو أقـام في السبب فيي عمل بها هيالت

 أن يـستحلها بمجـرد كونهـا وصـلت إليـه علـى طريـق يشئ, لذا لا ينبغ
  .الهدية

تعــد مــن الرشــوة المحرمــة ) اصــب والوظــائفذو المن(فهــدايا / 2
 عطاء الحقوقإخذ أو أ  والتساهل فييلأنها تدفع العمال إلى التغاض

ــدايا / 3 ــولا) ذو المناصــب والوظــائف(فه ــه ) ةســرق (ًتعــد غل لأن
  .يحصل على أكثر من مرتبة المحدد عن عقد العمل

َمن استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فمـا أخـذ بعـد : صلى الله عليه وسلم  النبيقال  َْ ُ ُ َْ َ ً ْ ََ َ ْ َ َِ َ ََ َ َ ٍْ ْ
ٌذلك فهو غلول ُ ُ َ ُ َ)1( . 

ا مـن تفـاح ًلو أن عندنا شـيئ: ا, فقالًالعزيز تفاح شتهى عمر بن عبدا
ا, فلما جاء به الرسـول ًليه تفاحفإنه طيب? فقام رجل من أهله فأهدى إ

ما أطيبه وأطيب ريحـه وأحـسنه, ارفـع يـا غـلام واقـرأ علـى فـلان : قال
إن هديتك قد وقعت عندنا بحيـث تحـب, قـال عمـرو : السلام, وقل له

يا أمير المؤمنين, ابن عمك رجل من أهل بيتـك, : فقلت له: بن مهاجرا
إن : ل الـصدقة, قـالكـان يأكـل الهديـة ولا يأكـصلى الله عليه وسلم وقد بلغك أن النبـي 

ُرواه أبو داود عن بريدة  )1(                                                   َ ْ   .ڤَُ
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 .)1(هدية, وهي لنا رشوةصلى الله عليه وسلم الهدية كانت للنبي 

 وصلت إليـه, أن ي يبرأ العامل من إثم الهدية التيلك: ييقول النوو
 .يردها إلى مهديها, فإن تعذر فإلى بيت المال

  :التأله على االله ) 21( 

 ماتــت فلانــة واســتراحت: فقــالصلى الله عليه وسلم  إلــى النبــي ڤقــام بــلال ** 

َ إنما استراح من غفر له":قالوصلى الله عليه وسلم غضب النبي  ِ ُ")2(.  

ku]‰]æki^ÚV 
تقـال علـى  لا) مـات واسـتراح (ن هـذه الكلمـة أ هذا الحديث يبين 

 االله ـ َّلاإيعلـم بهـا  ن هذه أمـور لاتقال على سبيل النجاة لأ الإطلاق ولا
سـتراح مـن انـه أن المراد من هـذه الكلمـة إوقد يقال  .سبحانه وتعالى ـ

يا وغموهـا , نقـول هـذا صـحيح مـع التقييـد فعـن أبـي قتـادة هموم الـدن
مــستريح أو مــستراح : مــر عليــه بجنــازة, فقــالصلى الله عليه وسلم  أن رســول االله ڤ 
العبــد : قــال. يــا رســول االله مــا المــستريح والمــستراح منــه?: قــالوا. منــه

المؤمن يستريح من نصب الدنيا و أذاها إلى رحمة االله, والعبـد الفـاجر 
 .)3(البلاد والشجر والدوابيستريح منه العباد و

ذا علم انه قد غفر لـه ودخـل الجنـة كمـا قـال إولن يستريح العبد إلا 
ذا وضـعت إراحـة  لا: قـال. سـترح مـن هـذاا: الإمام احمد لمـا قيـل لـه

 . رحلك في الجنة

 بالإيمـان والـدين َّلاإتحلى  نكد وهم وحزن وغم لا  فهذا الدار دار
  .حلية الأولياء )1(                                                  

  .ڤرواه  أحمد والطبراني عن عائشة  )2( 
  .رواه مسلم )3( 
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 :حسن من قالأوالعمل الصالح و

 نت تريـدها أبعت على كدر وط
        

 والأكــدار مــن الأقــذار اًصــفو 
ومكلــف الأيــام ضــد طباعهــا   

 

متطلـــب في المـــاء جـــدوة نـــار 
نمــا  إذا رجــوت المــستحيل فإو 

 

تبنــي الرجــاء علــى شــفير هــار 
 من غير منغـصات فهيـئ نفـسك علـى هـذه ةفلا ولن تجد دنيا صافي 

 هناك حيث علمت فشمر واترك اللعب واللهـو الحياة والراحة الحقيقة
ر ّعمـ(مر من حياتنا وكما قـال علـي البغـدادي الـواعظ  ا ويكفي ماًجانب

 ).رت قصركّقبرك كما عم

يجـزم لـه  ذاهـا لكـن لاأذا العبد المؤمن يستريح من نصب الـدنيا وإ
نه عنـصر فاسـد آذى  لأيء, وانظر العبد الفاجر يستريح منه كل شيءبش

  .لبلادالعباد وا

ــرة  ــن أبــي هري َفع َ َْ ُ ِ َ ْ َ قــالڤ َ ــال رســول االله : َ ِق ُ َُ َ ــدنيا ســجن : صلى الله عليه وسلم َ ُال ْ َِ ْ ُّ
ِالمؤمن, وجنة الكافر ِ َِ ْ ُْ َّ َ َ ِ ْ ُ)1( . 

فكــل مــؤمن مــسجون ممنــوع في الــدنيا مــن الــشهوات المحرمــة 
والمكروهة مكلف بفعل الطاعات الـشاقة فـإذا مـات اسـتراح مـن هـذا 

لى له من النعيم الدائم والراحة الخالصة مـن وانقلب إلى ما أعد االله تعا
المنغصات وأما الكافر فإنما لـه مـن ذلـك مـا حـصل في الـدنيا مـع قلتـه 

 .وتكديره بالمنغصات فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد

 :عتراض على حكم الرسولالا    )22( 

 يوم حنين جاء رجل من بني تميم يقال له ذو الخويصرة فوقـف** 
يا محمـد قـد رأيـت مـا :  فقال له,وهو يعطي الناسصلى الله عليه وسلم علي رسول االله 

  .رواه مسلم)1(                                                  
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  .صنعت في هذا اليوم

  .أجل فكيف رأيت: صلى الله عليه وسلم فقال رسول االله 

  .لم أرك عدلت: قال

ويحك إذا لم يكـن العـدل عنـدي فعنـد : فقالصلى الله عليه وسلم غضب النبي ** 
 ?من يكون

  .ألا نقتله:  فقال عمر بن الخطاب

لــه شــيعة يتعمقــون في الــدين حتــى نــه ســيكون إ ف,دعــوه: صلى الله عليه وسلم فقــال 
يخرجوا منه كمـا يخـرج الـسهم مـن الرميـة ينظـر في النـصل فـلا يوجـد 
شيء ثم في القدح فلا يوجد شـيء ثـم في الفـوق فـلا يوجـد شـيء سـبق 

 .)1(الفرث والدم

..  î{juàè‚{Ö]»áç{ÏÛÃjèíÃé{ä{ÖáçÓé{‰ä{Þ^ÊåçÂ
äßÚ]çq†−V 

 معركة حنين, بحيـث أعـاد في قد قسم الفيء بعدصلى الله عليه وسلم كان رسول االله 
ــيهم, وجعــل جــل الأمــوال مــن نــصيب  ــة هــوازن إل ــة ســبايا قبيل النهاي
المؤلفة قلوبهم من قريش وقبائل العرب, ولـم يعـط بنـي عبـد المطلـب 

ا اســتعاده, ووكلهــم إلــى إســلامهم ًا, ومــن أعطــاه شــيئًوالأنــصار شــيئ
جعــل ذا وربمــا كــان مــنح الأمــوال للمؤلفــة قلــوبهم هــو مــا . وقــرابتهم

الخويصرة التميمي ينقم على تلك القسمة التي خالفت المعتاد في مثـل 
عــدل,  تلــك الحــالات ومــا جــرى في الغــزوات الــسابقة, ويــصفها بــاللا

ولو نظرنا إلـى مـا . نفسهصلى الله عليه وسلم ُرغم أن المقسم هو داعية العدل, الرسول 
حدث لوجدنه سابقة لم يخبروها من قبل في مثل تلك الأحوال, ولكـن 

  .ڤ عن عبد االله بن عمرو بن العاص البداية والنهاية )1(                                                  
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ا للعــدل, لمخالفتــه ً, كــان ذلــك مخالفــ»للمتعمقــين في الــدين«بة بالنــس

صلى الله عليه وسلم لنص الشرع كمـا يفهمونـه, حتـى وإن كـان القـائم بـه محمـد النبـي 
ــا كانــت النظــرة  المــستقبلية للنبــي . نفــسه ــذي صلى الله عليه وسلم مــن هن , ووصــفه ل

, وتعمقهم هذا هو »سيكون له شيعة يتعمقون في الدين «الخويصرة بأنه
 كما يخرج السهم مـن الرميـة, ولـيس لعـدم الذي سيخرجهم من الدين

 . تعمقهم فيه

ــة بتحقيــق صلى الله عليه وسلم لقــد كــان الرســول الكــريم  ــسياسة الكفيل يمــارس ال
الصالح العام  للجماعـة والـدين, في ذات الوقـت الـذي كـان يطبـق فيـه 

, بينما كان ذو الخويصرة يريد أن يطبق نص العـدل وفـق »روح العدل«
عـدل والإخـلال بالمـصلحة العامـة  فهمه, حتى وإن أدى ذلك إلى اللا

ورغـم غـضب النبـي . لجماعة المؤمنين, حـين الـسبر العميـق للمـسألة
صلى الله عليه وسلم , وغضب أصحابه مـن مقولـة ذي الخويـصرة, إلا أن الرسـول صلى الله عليه وسلم 

 لم يعاقبه, والسؤال هو لماذا? 

 لأن ذي الخويصرة لـم يـدرك الحكمـة البعيـدة المـستندة إلـى روح 
فلــو أن . رســها في تقــسيمه للفــيءيماصلى الله عليه وسلم الــنص, والتــي كــان الرســول 

ــاة صلى الله عليه وسلم الرســول  ــط, ودون مراع ــنص فق ــق محــددات ال ــيء وف وزع الف
 ـ سبايا هوازن إلـيهم, ففـي الغالـب أن لا تقبـل الظروف, ولم يعد ـ مثلاً

هذه القبيلة وغيرها الإسلام, وتصبح شوكة في جنبه, خاصة أن العـرب 
دى أهميـة العـرض وكلنـا يعلـم مـ. في النهاية هم مادة الإسـلام وعـصبه

ــدفع الــبعض مــنهم إلــى وأد  والــشرف بالنــسبة للعربــي, والــذي كــان ي
البنات خشية العار, فما بالك وهم يرون بناتهم سـبايا, وبيـد قبائـل أقـل 

ُوذات الــشيء يمكــن أن يقــال عــن . ا, حــسب مــا يعتقــدونًمــنهم شــأن
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المؤلفــة قلــوبهم مــن وجهــاء القبائــل, مــن حيــث أنهــم وجهــاء قــومهم, 

مالتهم لا تكون إلا بالتعامل معهم على هـذا الأسـاس, وإلا كـانوا واست
صلى الله عليه وسلم لقد كان الرسـول الأعظـم . مصادر شغب وتوتر في المجتمع الوليد

يمارس السياسة بأعظم صورها هنا, وهي السياسة التي أدت في النهايـة 
 .  ا في دين الإسلامًإلى دخول الناس أفواج

ياسة هنا, فإنـه لـم يخـرج يمارس السصلى الله عليه وسلم وحتى عندما كان الرسول 
عــن  الــنص, وحاشــا لــه أن يفعــل, بــل طوعــه وذلــك بــأن غيــر القــسمة 

 المـــسلمين بـــذلك, أو ىالمعتـــاد عليهـــا في الـــسابق عـــن طريـــق رضـــ
تعويضهم بهذا الشكل أو ذاك, ولم يكن القسر ديدنه, رغم قدرته علـى 

م بإيجـاز, التـز. ذلك, وعدم قدرة أحد علـى مخالفـة أمـره فيمـا لـو أراد
 .بالمبدأ, ولكنه غير كيفية التحقيق وفق المقصد الكلي للنص

مشكلة الـبعض, في ذاك الزمـان وهـذا الزمـان, أنهـم لا يفرقـون بـين 
ا, ًا ولا مـشركًفذو الخويصرة لم يكن كافر. المبدأ وكيفية تحقيق المبدأ

بل هـو يـشهد بالوحدانيـة والرسـالة, ومتعمـق في الـدين حـسب شـهادة 
 بحيــث يــصبح لـه شــيعة وأنــصار في هــذا  المجــال, نفــسه,صلى الله عليه وسلم الرسـول 

» تعمـق«لقـد . الذي يـؤمن بـهصلى الله عليه وسلم ومع ذلك اعترض على النبي الخاتم 
في الدين حتى أصبح غير قادر على التمييـز بـين مـا هـو سياسـي دنيـوي 
تجب ممارسته من أجل صالح الـدين ذاتـه في النهايـة, وبـين مـا هـو ذو 

 يكون ظاهره المباشر هـو مـا صبغة دينية, ولكن ليس من الضروري أن
ــة في كــل الأحــوال, وخاصــة إذا كــان في ذلــك  ــسياسة المطلوب ــل ال يمث

وقــد أدرك هــذه الحكمــة . مـضرة لــذات الــدين أو جماعــة المـؤمنين بــه
ــة ومارســها صــحابة رســول االله  ــاؤه الراشــدون, حــين صلى الله عليه وسلم النبوي وخلف
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 أدركوا متى يجب تطبيق النص بكل حذافيره, ومتى لا يجـب أن يكـون
ذلك عند أخذ الظروف المحيطـة في الاعتبـار, وذلـك مـن أجـل صـالح 

ففي النهاية, لا قيام للـدين دون جماعـة, ولـذلك . اًالدين والجماعة مع
ــان الرســول  ــن صلى الله عليه وسلم ك ــة م ــترة المكي ــل في الف ــى القبائ ــسه عل يعــرض نف

ا في ă وهـو الـذي رأينـا كيـف كـان حـادڤ فعمر بن الخطـاب . الدعوة
ــة, لدرجــة مناقــشة الرســول الأعظــم موقفــه مــن صــلح الحديب في صلى الله عليه وسلم ي

ا ًا, وطاعتـه مـضمونًذلك, يقوم حين أصبح خليفة بمخالفة النص ظاهر
ا, حــين لا يطبــق حــد الــسرقة في عــام الرمــادة, ولا يــوزع أرض ًومقــصد

ا واضـحة في هـذا ً, رغـم أن هنالـك نـصوصالسواد على الفـاتحين مـثلاً
يــة, وهــو خــريج لقــد كــان عمــر قــد اســتوعب درس الحديب. الــشأن

المدرسة النبويـة, فأصـبح يقـوم بالفعـل مـن خـلال مـصلحة الجماعـة, 
فرغم أنه أوقـف الحـد عـام الرمـادة, . التي هي مصلحة الدين في النهاية

إلا أنه في الحقيقة لم يعطله كما قد يعتقـد الـبعض, بـل نظـر إليـه ضـمن 
. شروطه, ومـن شـروطه عـدم الحاجـة, وكـان النـاس أيامهـا في مجاعـة

ا ومحكــومين, يطبقــون ًولكـن المــشكلة أن الـبعض مــن النــاس, حكامـ
ــة معناهــا  ــار شــروط تطبيقــه, فتفقــد العقوب الحــد دون الأخــذ في الاعتب

من هنا نـدرك . وتخرج عن مقاصدها, وتتحول الوسيلة إلى غاية بذاتها
, لأن ذلـك كـان رض الـسواد علـى الفـاتحين مـثلاًألماذا لم يوزع عمـر 
لنهايــة دولــة بــين الأغنيــاء, تفجــر المجتمــع الواحــد في ســيجعل المــال في ا

النهاية, وفي ذلك من المخاطر على جماعة المسلمين وتماسـكها مـا فيـه, 
هكذا قـرأ عمـر نـصوص الـشرع, وهكـذا . وبالتالي خطر على الدين نفسه

 . سابقةا بما فعله الرسول الأعظم نفسه في حوادثًطبقها, استئناس
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يسميه البعض بزمن الصحوة الإسلامية, فإن وفي زمننا هذا, وهو ما 

البعض قد حول هذه الصحوة إلى صحوة عودة إلـى نـصوص مجـردة, 
مفــصولة العــرى عــن شــروطها وظروفهــا ومقاصــدها, بــدل أن تكــون 

ا, ولكـن مـع فهـم شـامل ăصحوة حضارية حقيقية, تعود إلى الـنص حقـ
ــرة مــصلحة الجما ــضرورة في دائ ــدور بال ــذي ي ــنص, ال ــة لمقاصــد ال ع

نه لا قيام لـدين دون جماعـة, فإنـه إوإذا كنا قد قلنا . وتماسك الجماعة
ا لا قيـام لحـضارة دون جماعـة, وعنـدما تتفتـت الجماعـة لا يعـود ًأيض

ومــا يفعلــه الــبعض اليــوم باســم الــدين تــارة, وباســم . لأي شــيء قيمــة
رات, لا يعدو أن يكون ذات نهج مت ومراالصحوة تارة, وباسم الهوية 

ا, ولكن دون إدراك لمعنـى ăتعمق في الدين حق: خويصرة في حنينذي ال
 .وإذا ضاع المعنى, فلا معنى للكم مهما كانت كميته أو مقداره. الدين

 :سلمأقتل من  ) 23( 

إلــى الحرقــة صلى الله عليه وسلم بعثنــا رســول االله : ڤ يقــول أســامة بــن زيــد ** 
م , علـى ميـاهه)اًأي أتينـاهم صـباح(من جهينة, فصبحنا القـوم ) بطن(
ــاء( ــد أوجــع في)جمــع م ــنهم ق ــاهم, وكــان رجــل م ــاتلنهم, فهزمن  , فق

ا, فلحقته أنا ورجـل ًنهزموا ولى هارباا منهم, فلما ًالمسلمين وقتل كثير
لا إلـه إلا االله, : قـال) أي قربنا منه( منهم فلما غشيناه من الأنصار رجلاً

عنـه الأنـصاري, وطعنتـه برمحـي حتـى قتلتـه, فلمـا ) أي أمسك(فكف 
: ا, وقـال لـيًا شـديدً, فغـضب غـضبصلى الله عليه وسلم منا المدينة, بلغ ذلك النبـي قد
 لا إله إلا االله? : يا أسامة أقتلته بعد ما قال"

َإنمـا قالهـا  ,)ا العـصمةً طالبيأ(ا ًيا رسول االله إنما كان متعوذ: قلت َ َ َ َّ ِ
ِخوفا من السلاح  َ ِّ َ ِْ ً  ) لم يقلها من قلبه ويقصد الشهادةأي(َ
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َّأفلاَ شـققت عـن قلبـه حتـى  ما قال لا إله إلا االله?,أقتلته بعد ":فقال َ ِْ ِ ْ َ ْ َ ََ َ َ َ

َتعلم أقالها أم لا ? ْ ََ ََ َْ ََ َ! 

فما زال يكررها علـي حتـى تمنيـت أني لـم أكـن أسـلمت قبـل ذلـك 
  .)1(اليوم

.. øşÊş_ÿuŽäŽfĞ×şÎłàÿÂÿkĞÏşÏÿ÷łÝş_^ÿãşÖ^şÎş_ÿÜş×łÃÿiîĆj[=V 
لهذا سقط القصاص ; هأ اجتهاد تبين خطسامة الرجل جاء عنأ قتل 

على أسامة تركه العمل بمـا ظهـر صلى الله عليه وسلم أنكر الرسول : يعنه, وقال النوو
أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل كانت فيـه حـين قالهـا : من اللسان, فقال

 . )2(عتقدها أم لااو

ّالحكم بالظاهر أصل من أصول الإسلام, فـإن الهـدف الـرئيس مـن  ّ ّ
ّة االله, فـإذا أظهـر بعـض الكفـار المحـاربين أثنـاء الجهاد هو إعـلاء كلمـ

ّ, أو حيــاهم )أنــا مــسلم: (أو قــال) ّالــشهادتين(المعركــة كلمــة الإســلام 
ّبتحية الإسلام, وجب على المسلمين الكف عنـه وعـدم قتلـه أو قتالـه,  ّ
ّوهذا من محاسـن الإسـلام الـذي يوجـب علـى المـسلم أن يكـف عـن 

 .ّ في وقت مقارعة السيوفّعدوه, وهو في حالة غليان عليه

ّفقد أوجب االله على المسلمين العمل بالظاهر والتثبت من  ّ
z  y  x    w  v  u   t  }   ﴿:الحقيقة, كما قال تعالى
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 .فتح المنعم)2( 
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ًوفي الآية دليل على أن من أظهر شيئ: قال ابن حجر, ]النساء[ ا من ّ

ّعلامات الإسلام, لم يحل دمه حتى يختبر أمره, لأن السلام تحية  ّ ّ ّ ّ
ّالمسلمين, وكانت تحيتهم في الجاهلية بخلاف ذلك, فكانت هذه  ّ

 .)1(علامة

ّ وفي الآية تذكير للمـؤمنين بـأن نعمـة الإيمـان هـي نعمـة مـن االله بهـا 
ّوقد كانت هـذه النعمـة قبـل أن يمـن علـيهم بهـا مفقـودة مـنهم, عليهم,  ّ

ّوالذي من عليه بنعمـة الإسـلام, قـادر أن يمـن علـى عـدوهم في لحظـة  ّ ّ ّ
ّالقتال, فلا ينبغي أن يستبعد المسلمون أن يهـدي االله عـدوهم للإسـلام 

ّولا يجــوز لهــم أن يتــأولوا أن ذلــك إنمــا حــصل اتقــاء .ّفي تلــك اللحظــة ّّ ّ
 فالهداية بيده سبحانه وتعالىالقتل, 

ــا تــسأل عــن  ّأن المــسلم غيــر معنــي باقتفــاء مــواطئ القلــوب ولعلن ٍّ ِ ّ
ّحكمة كفه عليه الصلاة والـسلام عـن قتـل المنـافقين مـع علمـه بأعيـان  ّ
ــوال, وتــصدر عــن  ــأقبح الأق ــسنتهم ب ّبعــضهم? وكــان هــؤلاء تتفــوه أل

ــال ــي. جــوارحهم أفظــع الأفع ــذين حكــم االله عل ّهم أنهــم في ّوأولئــك ال
ّالدرك الأسفل من النار, مع هذا كف عن قـتلهم, يقـول الإمـام مالـك  ّ :

ّإنما كف رسول االله  ّعن المنافقين ليبين لأمته أن الحـاكم لا يحكـم صلى الله عليه وسلم ّ ّ ّ
ّوقد اتفق العلماء عن بكرة أبـيهم أن القاضـي لا : ّوقال القرطبي. بعلمه ّ

 . )2(يقتل بعلمه وإن اختلفوا في سائر الأحكام

ّألا وهو وجوب الحكم بالظاهر, وممـا : ّهذا أصل من أصول الدين ّ
ّيؤيد هذا الأصل أن النبي   أجاز مناكحة المنـافقين وتـوريثهم, فقـد صلى الله عليه وسلم ّ

 .فتح الباري)1(                                                  
  .يتفسير القرطب)2( 
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ِورث عبد االله ـ وهو من خيار المؤمنين ـ أباه ابن سلول ـ وهـو مـن كبـار 

 المنافقين ـ 

 :لبس الذهب ) 24( 

ا ًرأى خاتمـصلى الله عليه وسلم سـول االله  , أن رڤ يقول عبد االله بـن عبـاس ** 
يعمـد أحـدكم إلـى جمـرة ": من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه, وقـال

  "من نار فيجعلها في يده

 ,خـذ خاتمـك انتفـع بـه: صلى الله عليه وسلم  فقيل للرجل بعـدما ذهـب رسـول االله 
 .)1(صلى الله عليه وسلم واالله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول االله : قال

.. èå‚è»^ã×ÃréÊ…^ÞàÚì†¶±cÜÒ‚u_‚ÛÃV 
لبــاس الرجــل الــذهب محــرم ومنكــر كمــا قــال النبــي عليــه الــصلاة 

ــر ــساء أمتــي وححــلاَُّنهمــا أإ: والــسلام في الــذهب والحري مــا علــى ِّرُ لن
ا مـن ذهـب ولا أن يلـبس ً, فلا يجوز للرجل أن يلـبس خاتمـ)2(ذكورها

قلادة مـن ذهـب ولا أن يلـبس ثيابـا فيهـا أزرة مـن ذهـب ولا غيـر ذلـك 
 كله وذلـك أن الـذهب إنمـا يلبـسه مـن يحتـاج يجب أن يتجنب الذهب

إلى الزينة والتجمل كالمرأة تتجمل لزوجهـا حتـى يرغـب فيهـا قـال االله 
 ﴾  z  y  x   w  v  u  }    |  {  ~ ﴿:عـــــز وجـــــل

  . يعني النساء ينشأن في الحلية ويربين عليها]الزخرف[

تـشبه كما لا يجوز للرجل لبس الميدالية في العنق; لما في ذلك من ال
 .المتشبهين من الرجال بالنساءصلى الله عليه وسلم بالنساء, وقد لعن النبي 

تعودت ارتداء سلـسلة : وسئل الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه االله
  .رواه مسلم)1(                                                  

  .رواه أحمد )2( 
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ذهبيــة, ولمــا علمــت بــأن الــذهب محــرم للرجــال خلعتهــا واســتبدلتها 

 بسلسلة فضية, فهل هذا الأمر يوافق صحيح الدين?

, فلا يجوز للرجـل أن نعم يحرم لبس الذهب على الذكور: فأجاب
أنـه صلى الله عليه وسلم ا ولا ساعة ولا قلادة من ذهب; لما صح عن النبـي ًيلبس خاتم

 .)1(هما حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهـا: قال في الذهب والحرير
فخــاتم الفــضة لا بــأس بــه, . ا مــن فــضةًأنــه اتخــذ خاتمــصلى الله عليه وسلم وثبــت عنــه 

 . وكذلك الساعة مثلاً

لنـساء, فـلا يجـوز للرجـل ولكن يحرم على الرجل كذلك التـشبه با
ّأن يلبس خواتم من فضة, فإن لبس الخواتم على عدد من الأصابع هـو 
من شأن النساء, وكذلك القلادة, فيحـرم عليـك أن تلـبس سلـسلة ولـو 
مــن فــضة; لمــا في ذلــك مــن التــشبه بالنــساء, فــإن التحلــي بالقلائــد 

: يحوالخواتم والقـروط بـالآذان مـن زينـة النـساء, وفي الحـديث الـصح
ــشبهات مــن  ــساء, ولعــن االله المت ــشبهين مــن الرجــال بالن لعــن االله المت

َّفعليك أن تطرح هذه السلسلة, وإن كانت مـن فـضة,  )2(النساء بالرجال
وتعتز برجولتك وتحمـد االله علـى نعمـه الدينيـة والدنيويـة, واالله تعـالى 

  .حكيم عليم في شرعه وفي كل أفعاله, إنه تعالى حكيم عليم

 :تقاعس الناس عن الخير ) 25( 

ُفجــاءه قــوم عــراة مجتــابي صلى الله عليه وسلم في صــدر النهــار عنــد رســول االله **  ُ
جمــع : ِّالنمــار(و)  الثيــابي مقطعــيالاجتيــاب وهــو القطــع أ(ِّالنمــار 

ــصوف المخطــط  ــن ال ــرة, وهــي الكــساء م َّنم ُ ِ ــاء−)َ ــدي −َ أو العب ِّ متقل
  .رواه أحمد )1(                                                  

 .رواه البخاري)2( 
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ُالسيوف, عامتهم من مضر بـل كلهـم , )ُمن أمهـات العـرب المـستعربة(َّ

  .َمن مضر

ُتمعر وجه **  ًأي تغير وجهه رثاء لهم وحزنـا علـيهم(َّ ُ رسـول االله ) َّ
ًلما رأى بهم من الفاقة, فدخل ثم خرج, فأمر بلالاصلى الله عليه وسلم  ِ َّ فأذن وأقام, ثـم ِ

J  I  H  G  F  E  D  C  B  A   ﴿:صلى, ثم خطب فقال
  Z  YX    W   V  U  T  S  RQ         P  O  N  M  L    K        \  [

R  Q  P  O  N  M    ﴿: , وقـــال]النـــساء[ ﴾[  ^  _
  WV  U  T  S﴾ ]ــصدق ]18: الحــشر َ, ت ــصدقةأ(َّ ــر بال ــن ) م ٌرجــل م

كيل معروف عنـد أهـل : الصاع(ديناره, من درهمه, من ثوبه, من صاع 
ِّبره, من صاع تمره, حتى قال) ٌالمدينة, قريب من ربع الكيلة المصرية ُ :

  .ةِولو بشق تمر

, فجـاء رجـل مـن صلى الله عليه وسلم أبطأ الناس حتـى بـان الغـضب في وجهـه ** 
ُالأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها, بل قد عجـزت; ثـم تتـابع النـاس  َ َ ِ َ ُّ َ َّ

ٍحتى كان هناك كومين من طعام وثياب ِ َ ْ َ 

َكأنه مذهبة صلى الله عليه وسلم ُتهلل وجه رسول االله **  َ ْ َالمذهبة(ُ ْ َّالقطعة المطلية : ُ
َّمـن سـن في الإسـلام سـنة حـسنة, فلـه : صلى الله عليه وسلم ; وقال رسـول االله)بالذهب َ

ُأجرها وأجر من عمل بها بعده, من غير أن ينقص مـن أجـورهم شـيء;  َ ِ َ
ِومن سن في الإسلام سنة سيئة, كان عليه وزرها ووزر من عمل بها مـن  َّ

 . )1(بعده, من غير أن ينقص من أوزارهم شيء

..  ¤]î×ÂÌ^ÃjÖ]æHÖ]î×Âáæ^ÃjÖ]V 
ً الإسلام بالتعاون على البر, والتعاطف في الخير, عناية تجعل ُ يعنى

  .ڤرواه مسلم عن جرير بن عبد االله )1(                                                  
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َممن اتبع هداه أمة واحدة, يسر كلها ما يسر بعضها, ويحزن جميعها ما  ِ ُ َ ََ ُّ ُ ُّ َُّ ً َّ
َيحــزن فــردا منهــا, وحــسبك أن جعــل المــؤمن للمــؤمن كالبنيــان يــشد  ُْ ُ ًْ ِ

ــوادهم  ــراحمهم وت ــؤمنين في ت ــبه الم ــضا, وأن ش ــضه بع ُبع َّ ْ ً ــاطفهم ُ وتع
ــه ســائره بالــسهر  ــه, تــداعى ل ــتكى عــضو من بالجــسد الواحــد; إذا اش

 .والحمى

ِولقد استجاب المـسلمون الأولـون لـدعوة الإسـلام إلـى البـر علـى  َّ
ًاختلاف أنواعه, فلـم يـدعوا طريقـا مـن طرقـه إلا سـلكوه, ولا بابـا مـن  ُ ُ ً َ

ــضله و ــد االله, وابتغــاء ف ــارا لمــا عن ــه إلا ولجــوه; إيث ًأبواب ُ رضــاه, وكــاد ََ
ُأغنيــاؤهم وفقــراؤهم يكونــون في الفــضل ســواء; لــم يمنــع الفقيــر فقــره  َ
ًوفاقته أن يبلغ الجهد في الإنفـاق, ولـو درهمـا أو درهمـين, أو حفنـة أو 
َحفنتين, كما لم يمنع الغني حب المال والأولاد أن يبذل شـطر مالـه أو  ُ ُّ َّجلـــه أو كلـــه في ســـبيل االله, وكـــان يتجلـــى هـــذا التَّ َّعـــاون إذا ادلهمـــت َّ

 .ُالخطوب, واشتدت الأزمات

ُّوهذا مثال رائع من أمثلة كثيرة يخطئها العد, في استجابتهم لرسـول  ُ
ُ حين يدعوهم في الملمات, ويندبهم لكشف الكربـات, هـؤلاء صلى الله عليه وسلم االله   ُ َْ َّ ُ

ُقوم من أعراب مـضر, تنطـق أحـوالهم بـالبؤس والفاقـة, وتنـادي رثاثـة  ِ َ
ِلعري والحاجـة, قـدموا علـى رسـول االله ثيابهم وهلهلتها با َ يبتغـون صلى الله عليه وسلم ُ

ْمما أفاء االله عليه, ويرتجون تيسير عسرتهم لديه; ومن أولـى بـذلك منـه  َُ َ ْ ُْ َ
َوهو أجود بـالخير مـن الـريح المرسـلة? ولكـن مـاذا يـصنع  ولـيس صلى الله عليه وسلم ُ

ُعنده شيء? لقد دخل بيته لعله يجد شيئا يعينهم به, فلم يجد, وما كـان  ً
ُمـر عليـه أن يـرى ذا حاجـة ليـست عنـده حاجتـه, أو طالـب َّأشد هذا الأ َ

 !ُمعونة ليست بيده معونته
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َإذا فليدع أصحابه ـ رضوان االله عليه ـ مـن حـضر مـنهم لتفـريج هـذه  َ ُ َْ ً
َالكربة, وليندبهم لإزالة هـذه العـسرة; فـإنهم أول مـن ينتـدبون للتعـاون  ُ

ًعلى البر والتقوى, ويأتسون بمن لا يـدخر شـيئا  َّ في سـبيل االله, وكـذلك َ
 .صلى الله عليه وسلم َفعل 

ِّ أن يـؤذن لهـا ويقيمهـا, وبعـد ًكان وقت الصلاة قد حان, فأمر بـلالا
ُالصلاة رقي منبرَه خطيبا علـى عادتـه كلمـا حـزب أمـر أو ألمـت ملمـة,  َّْ َ َ ً
ــاس بعــض الإبطــاء,  ــصدقة والإنفــاق, فأبطــأ الن َوأخــذ يحــث علــى ال

ُّقلون مـا بأيـديهم مـن المـال ُولعلهم كانوا ينتظرون تمام خطبته, أو يست ِ
ُوالمتاع, وكان إذا كره شيئا تغير, وإذا تغير رئي ذلـك بوجهـه, ومـا هـي  َّ َّ ً ِ َ

َ ورحـم االله الأنـصار−ى انبرى رجل من الأنصارتإلا لحظات ح  إلـى −!ِ
ْصـرة مـن فـضة كانـت عنـده, فــأتى بهـا وكفـه تعجـز عـن حملهـا, حتــى  َِّ َ ُّ ُ

ْناس في البذل, كل على  حسب وسـعه, َثم تتابع الصلى الله عليه وسلم َوضعها بين يديه  ُ ٌّ
ان مـن الطعـام والثيـاب, عـدا مـا هنالـك مـن تـان عظيمتـحتى كـان كوم

ِالــذهب والــورق, وحينــذاك  ًواســتنار وجهــه فرحــا صلى الله عليه وسلم َستبــشر النبــي اَ
ًوسرورا بما رأى من تلبية الدعوة إلى البر, والمسابقة في الخير, وإغاثـة 

َّصاري الكريم, الذي فتح باب هـذا َّثم بشر ذلك الأن! هؤلاء الملهوفين
ُالخير العظـيم, بأنـه قـد سـن سـنة حـسنة, لـه عنـد االله أجرهـا وذخرهـا,  ُ ََّ

ِومثل أجر من عمل بها واقتفى أثرها إلى يوم يبعثون ِ . 

.. íòéŠÖ]íßŠÖ]æíßŠ£]íßŠÖ]íÏéÏuV 
ْفي الحديث كشف النقاب عن السنة الحـسنة والـسنة الـسيئة, وبيـان 

َأن كل عمـل صـالح يبتـدئ بـه صـاحبه صلى الله عليه وسلم  منهما; إذ أوضح حقيقة كل
ُفيدعو الناس إلى مثله, فهو السنة الحسنة; ومنه يعلم أن كل عمـل غيـر  َ
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ِصــالح يبتــدئ بــه صــاحبه فيــدعو النــاس إلــى مثلــه, فهــو الــسنة الــسيئة, 
ًوطوبى لمن جعله االله مفتاحا للخير مغلاقا للشر, وويل لمن جعلـه االله  ً

; للأول أجره وأجر من اهتدى به إلى يـوم )1(ًمغلاقا للخيرًمفتاحا للشر 
ُالقيامة, وعلى الثاني وزره ووزر من اقتدى به إلى يوم القيامة ُ. 

 :أذن قبل الفجر ) 26( 

, صلى الله عليه وسلمأذن قبـل الفجـر, فغـضب النبـي ڤ  ًأن بلالاڤ يقول أنس
ًثلاثـا . ألا إن العبد نام, ألا إن العبـد نـام: وأمره أن يصعد فينادي يعنـي (َ

  .)أنه غلبة النوم على عينيه فمنعه من تبيين الفجر

ُالنــضيح(وابتـل مــن نـضح .  لـم تلــده أمـهًليــت بـلالا: ففعـل وقـال ِ َّ :
َالعرق   .)2(جبينه) َ

.. [÷æ_†rËÖ]ØfÎá]ƒù]Å†èØâ 
مشروعيته الأذان قبل الفجر ذهب أليه الجمهور, ويحمل على هـذا 

عليه وآله وسلم في الوقت الذي نهى عنـه أنه لم يكن لمسجد رسول االله 
 مكتـوم أم ابـن إلا مـؤذن واحـد وهـو بـلال ثـم أجـازه حـين أقـام ًبـلالا
 يـؤذن بليـل فكلـوا واشـربوا حتـى ًإن بـلالا: صلى الله عليه وسلم ا, فقد قـال النبـي ًمؤذن

 . )3(تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم 

 . )4(وفي هذا الحديث جواز الأذان قبل طلوع الفجر: قال ابن حجر

  :عندما يكذب عليه أحد ) 27( 

ا إلى ضـاحية مـضر, فنزلـوا في أرض صـخر, ًبعثصلى الله عليه وسلم  بعث النبي** 
  .ةرواه ابن ماج )1(                                                  

  .ي, وسنن أبو داودسنن الدارقطن )2( 
 .ي رواه البخار )3( 
  .فتح الباري )4( 
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) هي الخيمة الـصغيرة أعلاهـا مـستدير(فأصبحوا فإذا هم برجل في قبة 

غنم مرحه, فجـاءوا حتـى ) الساحة في الدار أو بجانبها: الفناء ( له بفنائه
 ادفـع لنـا شـاة تـصلح يأ(يا أعرابـي, اجـزر لنـا شـاة : وقفوا عليه فقالوا

ِللذبح  َّ( 

اسـتقله ولـم يـرض : سـخط الـشيء (لهـم شـاة, فـسخطوها فأخرج 
ما بقي في غنمـي مـن : , ثم أخرج لهم شاة , أخرى فسخطوها, فقال)به

 شاة لحم إلا شاة ماخض أو فحل 

فأخــذوا منهــا شــاة فــذبحوها, فظلــوا يطبخــون ويــشوون , حتــى 
انتصف النهار, وليس معهم ظلال يستظلون بها من الحر, وهـم بـأرض 

 ا, وقد قال الأعرابي غنمه في ظلته لا ظلال فيه

: فلما أظهروا واحترقوا وهم في يوم صائف لا ظـل معهـم قـالوا** 
 غنيمته في مظلته, نحن أحق بالظل من هذه الغنم

يا أعرابي,  نحن أحق بالظل من هذه الغنم, :  فقالوا ي  الأعرابا فأتو
سـتراحة الا: القيلولـة(أخرج غنمك المستظل في هذا الظل, حتى نقيـل 

     .في المظلة) نصف النهار وإن لم يكن معها نوم

إنكــم متــى تخرجوهــا تهلــك فتطــرح أولادهــا وإني : يفقــال الأعرابــ
  .رجل قد آمنت باالله وبرسوله وقد صليت وزكيت

 فأخرجوا غنمه فلم يلبث إلا ساعة من نهار حتى تناعرت فطرحـت 
 .أولادها 

فـأخبره صلى الله عليه وسلم ينة على النبي ا حتى قدم المدً سريعيانطلق الأعراب** 
اجلـس حتـى : ا ثـم قـالًا شـديدًغـضبصلى الله عليه وسلم  غـضب النبـي , صنع بهيبالذ

  .يرجع القوم 
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 فـسري .كـذب: فلما رجعوا جمع بينهم وبينـه فـسألهم, فقـالوا** 

ــأتي بمعنــى التخفيــف: التــسرية( ــة وت صلى الله عليه وسلم  عــن النبــي )الكــشف والإزال
 .بعض الغضب

ــال ــا واالله إن: فلمــا رأى ذلــك الأعرابــي ق ــصادق أم ــيعلم أني ل  االله ل
 وأنهم لكاذبون ولعل االله يخبرك يا رسول االله 

, فمـا  رجـلاًأنـه صـادق فـدعاهم رجـلاًصلى الله عليه وسلم فوقع في نفس النبي ** 
: ناشــده ( يناشـد مـنهم رجـلاً) اăتحـدث مـع غيــره سـر: انتجـى (انتجـى 

 االله تعالى إلا قال كما قال الأعرابي  ) سأله وأقسم عليه

 مـا يحملكـم علـى أن تتـابعوا في الكـذب كمـا :فقـالصلى الله عليه وسلم فقام النبـي 
يتتــابع الفــراش في النــار الكــذب يكتــب علــى بــن آدم إلا ثــلاث خــصال 

 )يلـةذجمع خصلة وهي خلق في الإنسان يكـون فـضيلة أو ر: الخصال(
رجل يكذب على امرأتـه لترضـى عنـه ورجـل يكـذب في خدعـة حـرب 

 .)1(ن ليصلح بينهمايَْورجل يكذب بين مسلم

..h„ÓÖ]Ù^’}pøm÷cÝaàeî×ÂgjÓèV 
الكذب هو إحـدى سـمات المنـافق, وهـو رأس الخطايـا وبـدايتها, 

الكذب وحـذر منـه صلى الله عليه وسلم وهو من أقصر الطرق إلى النار وقد ذم الرسول 
ن الفجـور يهـدي إلـى النـار وإن إإن الكذب يهدي إلى الفجـور و: فقال

ًالرجــل ليكــذب حتــى يكتــب عنــد االله كــذابا   ي, والــذ)اودرواه أبــو د(ُ
نما هو مهانة النفس فالإنسان عندما لا يرتقي بنفسه إلـى درجـة إيكذب 

السمو الخلقي وتهـون عليـه فينزلهـا إلـى مهـاوي الرذائـل, يـسهل عليـه 
الكذب دون غضاضة, كما الكذب يـدل علـى خبـث الـسرائر وضـعف 

 . عن أسماء بنت يزيد ڤالمعجم الكبير للطبراني)1(                                                  
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ــة  ــن الناحي ــه م ــة ارتكاب ــوعي بحرم ــدم ال ــل وع ــديني والجه ــوازع ال ال

 .الشرعية

 :ما أنواع الكذب أ

الكذب في القول أي الإخبار عـن الأشـياء علـى خـلاف مـا هـي / 1
عليه وصدوره إما عن العداوة أو الحسد أو الغضب أو من حـب المـال 

 .والطمع أو الاعتياد الحاصل من مخالطة أهل الكذب

الكذب في الأعمـال وهـو أن تـدل أعمالـه الظـاهرة علـى أمـر في / 2
أي لا يكون باطنه مثل ظاهره ولا خير منـه وهـذا باطنه لا يتصف هو به 

  .غير الرياء لأن المرائي هو الذي يقصد غير االله تعالى في أعماله

الكــذب في مقامــات الــدين كالكــذب في الخــوف و الرجــاء و / 3
 .الزهد والتقوى والحب والتوكل

  :ًصور الكذب المقبولة شرعا

لإنسان لإنقاذ نفـسه  فكذب ا..التيقن من وقوع ضرر بالغ بدونه/ 1
 .من ضرر بالغ قد يقع عليه إن لم يفعل ذلك فيجوز 

في حالـــة حربـــه للمـــسلمين لتـــضليله ..  الكـــذب علـــى العـــدو/ 2
ولإيقاعــه في فــخ مــن فخــاخ الخــداع الحربــي, ولكــن لا يــدخل في هــذا 
جــواز الكــذب عليــه بتأمينــه أو معاهدتــه ثــم الغــدر بــه, فهــذا غيــر جــائز 

 .اًقطع

فإنه يجوز الكذب عنـدما يتوسـط إنـسان .. بين الناسالإصلاح / 3
للإصلاح بين فريقين متخاصمين ثـم لا يجـد وسـيلة للإصـلاح بينهمـا 
أنجع من أن يركب مركب الكذب على مقدار الـضرورة, أمـا إذا تـسنى 
له أن يوري بأقواله دون أن يكذب فهو خيـر لـه وهـو الأمـر الـذي يحبـه 
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ــال رســول االله ــين  ":صلى الله عليه وسلم االله ورســوله  ق لــيس الكــذاب الــذي يــصلح ب

 . )1(اًا أو يقول خيرًالناس فينمي خير

يجـوز الكـذب فيهـا حـديث .. كذب الرجـل لزوجتـه والعكـس/ 4
الرجــل لامرأتــه وحــديث المــرأة لزوجهــا في الأمــور التــي تــشد أواصــر 
الوفــاق والمــودة بينهمــا فهــذه حالــة يتــسامح فيهــا بــشيء مــن الكــذب 

 .لتوثيق روابط الأسرة

ــاريض مندوحــة عــن الكــذبا/  5  إن في ":صلى الله عليه وسلم قــال النبــي .. لمع
إن : ڤ  وقال عمر بن الخطاب ")2(المعاريض لمندوحة عن الكذب

: في المعاريض ما يكفي أن يعف الرجل عن الكذب , و قال ابن سيرين
ــه بالكــذب  ــصرح في ــدنيا أدب(الكــلام أوســع مــن أن ي ــ ال  :دينوال

 حاجـة واضـطرار و ليس المراد أنه يجـوز التعـريض بـدون (للماوردي
وإنما المراد أن التعريض يجوز إذا اضطر الإنسان إلى الكذب ومـست 

  .الحاجة إليه واقتضته المصلحة

  :ً أفقري أختك صفية جملا,يا زينب  )28( 

حج بنسائه ـ رضـوان االله علـيهن ـ فلمـا كـان في بعـض صلى الله عليه وسلم النبي ** 
الرجــل الــذي يــسوق والــذي .(  بهــن فأســرع الطريــق نــزل رجــل فــساق

 .) يحدوا بالإبل من أجل أن تمشي وتسرع وتلحق بالركب

 لا تـسرع بالـسير مـن يأ(كـذاك سـوقك بـالقوارير : صلى الله عليه وسلم فقال النبي 
   .)أجل أن لا تتكسر القوارير وهن النساء لما فيهن من ضعف

َّبـرك (جملهـا ڤ فبينما هم يسيرون بـرك بـصفية بنـت حيـي  ** 
  .ڤ البخاري ومسلم عن أم كلثوم اهرو)1(                                                  

  .يرواه البخار)2( 
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ُملَالج ِ استناخ, ألصق صدره بـالأرض ولـزم مكانـهيأ: َ , وكانـت مـن )َ

حـين أخـبر بـذلك صلى الله عليه وسلم فبكـت , فجـاء رسـول االله ) ةداب( ا ًأحسنهن ظهر
فجعل يمسح دموعها بيده وجعلت تزداد بكاء وهو ينهاها فلما أكثـرت 

وأمــر النــاس ) زجرهــا لتقــف عنــد حــدها(وانتهرهــا) منعهــا(زبرهــا 
ن يريد أن ينزل, وكان هذا يوم صفية بنت حيـى فنزلوا ولم يك ,بالنزول

صلى الله عليه وسلم , فلمـا نزلـوا ضـرب خبـاء النبـي )هذه الليلة هي ليلـة صـفية: يعني(
: أي(صلى الله عليه وسلم فلم أدر عـلام أهجـم مـن رسـول االله : ةودخل فيه, تقول صفي

 أنـه يأ(, وخشيت أن يكون في نفسه شيء مني )أدخل عليه بأي شيء?
 .)ربما تأثر لما حصل منها

تعلمين أني لـم أكـن أبيـع : صفية إلى عائشة فقالت لها انطلقت ** 
ني قـد وهبـت يـومي لـك علـى أن إا وًبشيء أبدصلى الله عليه وسلم يومي من رسول االله 

  .عنيصلى الله عليه وسلم ي رسول االله ِّضرَتُ

  .نعم: قالت عائشة

ْثردته بزعفـران(ا لها قد ثردته بزعفرانًأخذت عائشة خمار**  َ أَي : َ
ثـم لبـست ثيابهـا ) فوح ريحهلي: أي(فرشته بالماء ليذكى ريحه ) صبغته

مالـك يـا : فرفعت طرف الخباء فقال لهاصلى الله عليه وسلم ثم انطلقت إلى رسول االله 
 عائشة إن هذا ليس بيومك 

ِقـال يقيـل(فقـال  ذلك فضل االله يؤتيه من يـشاء,: قالت اسـتراح أو : َ
 .مع أهلهصلى الله عليه وسلم النبي ) ِّنام في نصف النهار عند اشتداد الحر

يا زينـب أفقـري : نب بنت جحش فلما كان عند الرواح قال لزي** 
ًأفقــرت فلانــا بعيــرا( ً ُّإذا أعرتــه بعيــرا يركــب ظهــره في ســفر ثــم يــرده: ُ ً (

  .اًوكانت من أكثرهن ظهر. أختك صفية جملاً
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 أنا أفقر يهوديتك  :  فقالت زينب بنت جحش

حـين سـمع ذلـك منهـا فهجرهـا فلـم يكلمهـا صلى الله عليه وسلم غضب النبـي ** 
حتــى رجــع إلــى المدينــة المحــرم حتــى قــدم مكــة وأيــام منــى في ســفره 

مـر ذو الحجـة والمحـرم وصـفر وهـو يهجـر أمنـا زينـب : يعني(وصفر 
فلم يأتهـا ولـم يقـسم ) من أجل هذا الكلام الشديد في هذه السفرةڤ 

  .لها ويئست منه

إن : فلما كان شهر ربيـع الأول دخـل عليهـا فـرأت ظلـه فقالـت** 
  ?فمن هذاصلى الله عليه وسلم  النبي يهذا لظل رجل وما يدخل عل

يـا رسـول االله مـا أدري مـا أصـنع : فلما رأته قالـت صلى الله عليه وسلم فدخل النبي 
 )لأرضيك وأطيب خاطرك: يعني (يحين دخلت عل

فقالـت صلى الله عليه وسلم مـن النبـي ) تـسترها( وكانت لها جارية وكانت تخبؤهـا 
 .فلانة لك 

إلى سرير زينب وكان قد رفـع فوضـعه بيـده ثـم صلى الله عليه وسلم مشى النبي ** 
 .)1(ن عنهيأصاب أهله ورض

JJì‚ñ^ÊV 
مـن أجـل أنهـا سـتؤخر الركـب وسـتؤخر خيـر ڤ      بكت صـفية 

عن السفر, لأنه لا يمكن أن يـسير الـصحابة ومعهـم النبـي صلى الله عليه وسلم خلق االله 
صلى الله عليه وسلم  بذلك تشعر أنها تتسبب الآن في مـشكلة للنبـي يويتركوها, وهصلى الله عليه وسلم 

وهكـذا , ولصحبه الكرام, وقد ينظر الناس إليها بعد ذلـك نظـرة تـشاؤم
 .حداث لبعض الأطبائع وتفكير النساء

  .ڤ المسند, عن صفية بنت حيي رواه أحمد بن حنبل في )1(                                                  
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JJßÖ]g–Æصلى الله عليه وسلم^ãÛ×ÓèÜ×Ê^â†rãÊ^ãßÚÔÖƒÄ°uV 
الغيرة إذا جاوزت حدها لابد من ردعها, فعندها قالـت زينـب بنـت 

بهـا , صلى الله عليه وسلم  يهتمـام النبـ حق صفية غيـرة منهـا لاما قالت فيڤ جحش 
 لأن الأمــر ;كــان ينبغــي أن يحــصل عليــه شــيء مــن الحــسم والتوجيــه

 . وحتى يتطور الأمر أكثر مما يسمح بهتجاوز إلى الطعن,

, فهــذه ســلبية مــن الــسلبيات, لكــن هــذه الــسلبيات انفعــال ظــاهري
يعــالج عنــدما يحــصل في ذلــك اعتــداء علــى حــق الغيــر, ويكفيهــا أنهــا 
هجرت ثلاثة أشهر, وهذا الهجـر حقيقـة يمـزق الكبـد عنـد أمنـا زينـب 

واالله غفــور ,  وعفـا االله عمـا سـلف, فرحمـة االله واسـعة بعـد ذلـكڤ 
ــد رحــيم, ــه التعم ــأ دافع ــذا الخط ــون ه ــين أن يك ــتان ب ــو , لكــن ش وه

وهـو , مستأصل ثابت في القلب, وبين أن يكون دافعه الخطأ والانفعـال
ــذا وذاك ــين ه ــم ينتهــي, شــتان ب ــسان ث ــى الإن ــرأ عل ــذه . طــارئ يط فه

, الحوادث كلها من باب الأمور الطارئة التي كانت تزول عند المعالجة
 .لحياة بعد ذلكوتستقر ا

نحن لا نعرف الجنات, فالجنة حقيقـة هنـاك , هذه هي طبيعة الحياة
لا يمكن أن يصدر فيها شائبة, أما ما دمت في هذه الحياة لا بد من عكـر 

يــزال بعــد ذلــك, وإذا لــم يكــن هــذا العكــر والكــدر مــن قلــب , وكــدر
 .متأصل فيه فلا حرج, وهذا طبيعة بيتك

JJå‚ée^ãÂçÚxŠµØÃrÊV 

يثني ركبتيه لتركـب زوجتـه الناقـة, وبـسبب دمـوع الـسيدة صلى الله عليه وسلم النبي 
ــة الحجــاجڤصــفية  ــضع الرجــال أ . يوقــف قافل ــه يظــن ب ن احترام

لزوجته أمام الآخرين, وتقديرها, والنزول على رغبتها تقلل من شـأنه, 
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ــه ــده قوامت ــه, وتفق ــن رجولت ــنقص م ــاحترام والعكــس  . وي صــحيح ف

يجعلهـا تكـن لزوجهـا في نفـسها كـل حـب, الزوجة, وتقديره مشاعرها 
صلى الله عليه وسلم ولنـا في رسـولنا الكـريم . واحترام, وتقدير, واعتراف بفضله وكرمه

 ذا قلب وعاطفة ووجدان, خير قدوة, فقد كان يعيش بين أزواجه رجلاً
فعندما بكـت صـفية . حياته مليئة بالحب, والحنان, والمودة, والرحمة

ه, وجعلـت تـزداد بكـاء جعـل يمـسح دموعهـا بيـدصلى الله عليه وسلم وجاء رسول االله 
مـع زوجتـه صلى الله عليه وسلم إنـه لموقـف جميـل مـن الحبيـب محمـد  . وهو ينهاهـا

حين مسح دمعتها بيده, ثم أمر الناس بالوقوف والنزول, علمـا بأنـه لـم 
 .يكن يريد أن ينزل

ففي هذه القصة فوائد جمة وكثيرة, يستطيع كل زوجـين أن يتعـاملا 
يــة, حتــى تــصبح مــع هــذا الموقــف كدســتور, ومــنهج لحيــاتهم الزوج

ا ًفمسح الدموع بيد الزوج نفهمـه نحـن مواسـاة ودعمـ. سعيدة وجميلة
ا بأن سبب البكـاء قـد ينظـر إليـه الـزوج ًلعواطف ومشاعر الزوجة, علم

من ناحيته على أنه سبب تافه, فالدموع والبكـاء مـن أجـل بـروك جمـل 
صلى الله عليه وسلم يعد من أحسن الجمال, هذا هو السبب, ومع ذلك لم يحقـر النبـي 

عر صفية وعواطفها, بل احترمها ودعمهـا وأنـزل القافلـة كلهـا مـن مشا
وكـم . إن الدموع تكون غالية وثمينة إذا عرف كل طـرف قـدرها. أجلها

ا تنهمــر مــن أزواج ومــن زوجــات, ًرأيــت في المــشاكل الزوجيــة دموعــ
 لـو تنهمـر ىوالطرف الآخر لا يقدر هذه الدمعة ولا يحترمها, بل ويتمن

 .من غير توقف

مسح الدمعة بيده, ولكنا نعرف أثر تمرير اليد علـى صلى الله عليه وسلم  أن النبي إلا
الخد, ففيه معان كثيرة على الرغم من أنه مـسافر, وذاهـب إلـى الحـج, 
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ا مستعجلة حتى يصل إلى مراده, ومع ذلك تريـث ًونفسية المسافر دائم

 .في التعامل مع عواطف المرأة ومشاعرهاصلى الله عليه وسلم النبي 

  :القبلة في الصيام   )29( 

 قبــل امرأتــه وهــو صــائم في رمــضان فوجــد مــن ذلــك أن رجــلاً* *
, فأرســل )اً حــزن وأشــفق أن يكــون ذلــك محظــوريأ(ا ًا شــديدًوجــد

  .امرأته تسأل له عن ذلك

ــى**  ــي ڤ أم ســلمة    دخلــت المــرأة عل ــذكرت   صلى الله عليه وسلم زوج النب ف
 .يقبل وهو صائم   :صلى الله عليه وسلم    أن رسول االله    أم سلمة   فأخبرتها . ذلك لها

 يأ(ا ăت المـرأة  فـأخبرت زوجهـا بـذلك, فـزاده ذلـك شـررجع** 
لــسنا مثــل : وقــال ) ا لمــا يقــوى عنــده مــن ســند الحظــرًزاده ذلــك حزنــ

 ما شاء   صلى الله عليه وسلم     االله يحل لرسول االله   ,  صلى الله عليه وسلم  رسول االله 

فوجـدت عنـدها رسـول    أم سـلمة,    مرة ثانية إلـىةرجعت المرأ** 
 ذه المرأة ما له   :صلى الله عليه وسلم فقال رسول االله   صلى الله عليه وسلم االله 

أخبرتيهــا أني أفعــل  ألا     :صلى الله عليه وسلم   فقــال رســول االله  أم ســلمة  فأخبرتــه 
  .ذلك

 قد أخبرتها : فقالت أم سلمة

ا ăذهبت المرأة إلـى زوجهـا مـرة ثانيـة فأخبرتـه, فـزاده ذلـك شـر** 
 ما شاء   صلى الله عليه وسلم   االله يحل لرسوله    صلى الله عليه وسلم   لسنا مثل رسول االله: وقال 

واالله إني لأتقــاكم الله  : وقــال   غــضب صلى الله عليه وسلم   فلمــا علــم ســول االله** 
 ارتكــاب ي أو يجــوزون علــي فكيــف تظنــون بــيأ(وأعلمكــم بحــدوده 

  . )1() عنه?ٍّيمنه
  .مام مالكرواه مسلم ـ والإ )1(                                                  
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JJäfjÞ]V 

 أن القبلة لا حـرج فيهـا للـصائم, لثبوتهـا مـن ڤأخبرت أم سلمة 
 علـى الـسائل, لاعتقـاده صلى الله عليه وسلم , وقد غضب رسـول االله صلى الله عليه وسلم فعل الرسول 

, وإن كان صلى الله عليه وسلم  اعتقد وقوع المنهي عنه منه التخصيص بلا علم, أو لأنه
 واالله إني ": ذلك, وقـالصلى الله عليه وسلم  في ذلك إذ غفر له, فأنكر صلى الله عليه وسلم لا حرج عليه 

ُ فكيــف تجــوزون وقــوع مــا نهــي عنــه "لأتقــاكم الله وأعلمكــم بحــدوده
 . )1(مني
JJ]Ùç‰…á_صلى الله عليه وسلمVÜñ^‘çâæØfÏèV 

الإسلام ليس دين تبتل ولا رهبانية, بل هو ديـن الوسـطية, والـصوم 
ْمــن أهدافــه تهــذيب شــهوتي الــبطن والفــرج, والتــدريب علــى الــسيطرة  عليهمــا, والــتحكم فيهمــا, حتــى لا يجرفــا المــسلم بعنفوانهمــا إلــى َ

رب والجمـاع للـصائم المحرمات, فأحل االله ـ عـز وجـل ـ الأكـل والـش
ًلــيلاً, وحرمهــا نهــارا, ولمــا كــان الجمــاع ممنوعــا في نهــار الــصائم كــان  ً
السؤال, ماذا عن المقدمات? والسبب أن العربي بطبعه عاطفي, حسن 
العــشرة لنــسائه, ميــال إلــى المداعبــة, والــشريعة الإســلامية بــسماحتها 

كـن كـل لذلك رخص للصائم القبلـة أو المداعبـة, ول. تحث على ذلك
من رخص في المباشرة للصائم, فإنما ذلك بـشرط الـسلام ممـا يخـاف 

صلى الله عليه وسلم أن رسـول االله : ڤ عليه من دواعي اللذة والـشهوة, فعـن عائـشة 
الـشيخ : وقـال, ونهى عنهـا الـشاب, رخص في القبلة للشيخ وهو صائم

  . )2(والشاب يفسد صومه) حاجته أي(يملك إربه
  .الموطأ شرح; الزرقاني )1(                                                  

  . البيهقي رواه )2( 
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ا ًلهـذا لـيس مؤشـرصلى الله عليه وسلم فقول الـسيدة عائـشة يـدل أن صـنع الرسـول 

كما كان رسـول ياكم يملك إربه إكان أملككم لإربه, و(للإباحة بقولها 
 )  االله يملك إربه?

ــالمعنى  ــر ب ــشهوة, والتعبي ــك ال ــع تحري ــر م ــالحكم دائ ــا ف ــن هن وم
المذكور بالـشيخ والـشاب جـرى علـى الغالـب مـن أحـوال الـشيوخ في 
انكسار شهوتهم وأحوال الشباب في قوتها, فلـو انعكـس الأمـر انعكـس 

 . )1(الحكم
للشاب وإذنه للشيخ يدل علـى أنـه لا يجـوز التقبيـل لمـن صلى الله عليه وسلم فنهيه 

  .)2( خشي أن تغلبه الشهوة وظن أنه لا يملك نفسه عند التقبيل
عليه فالذي يترجح  كراهة القبلـة لمـن تحركـت بهـا شـهوته, وعـدم 

فهي جـائزة . اًا أو شيخăكراهتها لمن لم تتحرك بها شهوته سواء كان شاب
 أو الجمـاع لمن كان يملك نفسه من الوقوع في المحظـور مـن الإنـزال,

 .فيفسد صومه
 : بن الخطاب الغضب من عمر   )30( 

)  بنـسخة مـن التـوراةيأ( بصحيفة ڤ جاء عمر بن الخطاب ** 
يا رسـول االله بعـث إلـي بهـذه الـصحيفة رجـل : فقالصلى الله عليه وسلم إلى رسول االله 

 من بني قريظة فيها جوامع من التوراة أقرأها عليك

 الخطاب يقرأ عمر بن)  شرعيأ(فجعل , صلى الله عليه وسلم سكت رسول االله **
, ةمـن التـورا)  أن السكوت علامـة الرضـا والإذن منهاăظن(تلك النسخة 

 ).من أثر الغضب(يتغير صلى الله عليه وسلم ووجه رسول االله 

  .الموطأ شرح ..الزرقاني )1(                                                  
  .رالأوطا نيل ..الشوكاني )2( 
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مـــن : أي( الثواكـــل) أي فقـــدتك(ثكلتـــك : ڤ  فقـــال أبـــو بكـــر 

 ?صلى الله عليه وسلم ماترى بوجه رسول االله , )الأمهات والبنات والأخوات

أعـوذ بـاالله مـن :قال ف, صلى الله عليه وسلم  إلى وجه رسول االله ڤ فنظر عمر** 
ــ, ومــن غــضب رســوله, غــضب االله ــ, اăرضــينا بــاالله رب , اًوبالإســلام دين
 .اăوبمحمد نبي

لـو ) بقدرتـه وإرادتـه: أي (والذي نفسي بيده : صلى الله عليه وسلم  فقال رسول االله 
لكــم موســى فــاتبعتموه وتركتمــوني لــضللتم عــن ســواء ) ظهــر: أي(بــدا

) زمانهـا: أي(وأدرك ) نيافي الد: أي(ا ăحي) موسى : أي(السبيل ولو كان
   )1("نبوتي لا تبعني

JJ„{{Ö]æë]‚{{eç{{Öå‚{{éeêŠ{{ËÞåçÛjÃfi^{{Êî{{‰çÚÜ{{ÓÖ
ØéfŠÖ]ð]ç‰àÂÜj××–ÖêÞçÛjÒ†iæV 

يجـوز للمـؤمن أن يقـرأ في كتـب أهـل  أنـه لا العلـميقول بعض أهل 
رأى مـع عمـر صلى الله عليه وسلم  النبـي, ودليلهم غـضب )التوراة والإنجيل (الكتاب 

يـة والذي يظهـر أن كراه: ا من التوراة وقال الحافظ ابن حجرً شيئڤ 
ذلك للتنزيه لا للتحريم, والأولى في هـذه المـسألة التفرقـة بـين مـن لـم 

, فلا يجوز له النظر في شيء مـن الإيمانيتمكن ويصر من الراسخين في 
خلاف الراسخ فيجوز له, ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على ذلك, ب

ا من التـوراة وإلـزامهم ًا وحديثًالمخالف, ويدل لذلك نقل الأئمة قديم
ــصديق بمحمــداليهــود ــولا صلى الله عليه وسلم   بالت ــابهم, ول ــستخرجونه مــن كت ــا ي  بم

  . )2(اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه, وتواردوا عليه

  .ڤ صحيحه عن جابر, وابن حبان فييرمحمد والداأرواه  )1(                                                  
 .ي فتح البار )2( 
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لذا فإن قـراءة كتـب أهـل الكتـاب وكتـب غيـرهم مـن أهـل الباطـل, 
سواء كانت الكتب التي ورد ذكرها في القـرآن وبـين االله تعـالى تحريـف 

ــ ــبهم الأخــرى ورســائلهم البريدي ــا, أو كت ــاب له ة وإذاعــتهم أهــل الكت
 كل ذلـك لا يجـوز إلا لأهـل العلـم وأهـل التخـصص, ومـن −ونحوها

ــوا تحــريفهم  ــيهم ويثبت ــردوا عل ــسهم لي ــم وتلبي ــذبهم وزيفه ــون ك يعرف
ا في الكذب على أهل الإسلام, ًولا سيما أنهم لا يجدون حرج. لكتبهم

ّ, حتـــى رد علـــيهم المنـــصفون مـــن صلى الله عليه وسلم والافـــتراء علـــى نبينـــا محمـــد 
 .معقلائه

 في ونقـَّ عن قراءة كتبهم قراءة ما يكتبه علمـاء الإسـلام الموثويكفي
الرد على أقوالهم المعلنة في وسائل الإعلام كـالردود علـى تـصريحات 

 .زعمائهم الدينيين

ــل للتــسلية  ــوراة والإنجي ــسلم أن يقــرأ في الت ــوز للم ــذلك لا يج ِول ِ َِّ ْ َِّ َ َ ْ ُْ َ َِ
ِوالاتعاظ; لمـا فيـه مـن الخطـر علـى عقيـدة المـ ُسلم, فهـذه الكتـب قـد ِّ ُ

َّحرفت وغيرت, ودخلهـا مـن التبـديل والتحريـف مـا لا يعلمـه إلا االله,  َّ ُْ َ َ ِّ ُُ ْ َ ِّ
ُوقد أغنانا االله عنها بكتابنا العظيم القرآن الكريم َِ ِِ ْ َُ ْ َ ْ. 

ِّوالمسلم العامي إذا قرأ التوراة أو الإنجيل لم يؤمن عليه أن يـصدق  ََّ ُ َُ ِّ ُ ُْ َ
ٌبما هو باطل, أو ٌّ أن يكذب بما هو حقِ ِ ِّ َ ُ. 

 "وخلاصته جواز النظر في كتب أهل الكتاب للحاجة أو المصلحة

JJì‚ñ^ÊV 
من الحـديث نـتعلم أنـه إذا حـدث خطـأ شـرعي مـن أشـخاص لهـم 
حيثية خاصة, أو تجاوز الخطـأ حـدود الفرديـة والجزئيـة, وأخـذ يمثـل 

أن هـذا بداية فتنة أو انحراف عن المـنهج, يجـب الغـضب مـنهم, علـى 
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ا, مـن غيـر إسـفاف ولا إسـراف, بـل علـى ăا توجيهيًالغضب يكون غضب

 قدر الحاجة 

ا لهـم مـن الوقـوع في ًا للصحابة على التيقظ, وتحذيرً تحريض; ًٌّوتعليمي  ًٌّ تـوجيهيٌفي تلـك المواقـف إلا عمـلصلى الله عليه وسلم لذا ولم يكن غضب النبي 
 لأن مـن شـأنه أن يكـون في صـورة الغـضبان;(هذه الأخطـاء, فـالواعظ 

مقامه يقتضي تكلف الانزعاج; لأنه في صورة المنذر, وكـذا المعلـم إذا 
أنكر على ما يتعلم منه سوء فهم ونحـوه, لأنـه قـد يكـون أدعـى للقبـول 

ا في حـق كـل أحـد بـل يختلـف بـاختلاف أحـوال ًمنه ولـيس ذلـك لازمـ
  )1(المتعلمين

  :العاقل من يعمل بطاعة االله   )31( 

 !ا النصرانيً ما أعقل فلان,اللهيا رسول ا: ٌقال رجل

 : إن الكـافر لا عقـل لـه أمـا سـمعت قـول االله تعـالى,مه:  صلى الله عليه وسلم  فقال 
﴿È        Ç   Æ  Å             Ä  Ã    Â         Á  À       ¿        ¾  ½﴾  ]الملك[.   

 فـإن ,مـه: ثـم قـالصلى الله عليه وسلم فزجره النبي :  قالڤ بن عمر  لاةوفي رواي
 .)2( .هللالعاقل من يعمل بطاعة ا

 :لبس الحرير ) 32( 

ــيأهــد:  قــالڤ علــي  ــي ى إل ــة صلى الله عليه وسلم  النب ــة إزار ورداء( حل ) الحل
, فلبــستها, فرأيــت الغــضب في وجهــه, )ثــوب مــضلع بــالحرير(ســيراء 
إني لم أبعث بها إليك لتلبسها, إنما بعثت بها إليك لتشققها خمـرا : فقال

 ،النــساءبــين ) والخمــر جمــع خمــار وهــو مــا تغطــي بــه المــرأة رأســها(
  .يفتح البار)1(                                                  

  .تفسير القرطبي )2( 

  

 

@Þì‹Ûa@k›Ë@bäçصلى الله عليه وسلم@ @ 114  
مـاذا جئـت : , فقالـت)اًأي قطعتهـا خمـر(فرجعت إلى فاطمة فـشققتها 

 به? 

 )1( "عن لبسها فالبسيها واكسي نساءكصلى الله عليه وسلم قلت نهاني رسول االله

..  æÙ^{q†Ö]î×Â†è†£]ægâ„Ö]Ý†u]ƒ^¹₣_ð^Š{ßÖ]î{×ÂĆØ{u
[Ñ†ËÖ]^Úæ 

لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير الطبيعي ,ولا يجـوز لـه أن يجلـس 
َو ينام عليه أو يلتحف به فعن حذيفـة أ َ َْ ُ ْ َ قـالڤ َ ُّنهانـا النبـي :  َ ِ َّ َ ْعـن صلى الله عليه وسلم ََ َ

ِلبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه ْ َ ْ َ َ َ َ َْ ْ َُ ِ َ ِّْ َ ِ ِ ِ ِ)2( . 
ِلا تشربوا فـي آنيـة الـذهب والفـضة : صلى الله عليه وسلم ويقول النبي  ِ ِ ِ َِّ ْ َ َِ َ َّ َ َُ َ ُولا تـأكلوا , ْ ُ ْ َ َ

ُفـــي صـــحافها , فإنهـــا لهـــ َ َ ََ َّ ِ َ ِ َم فـــي الـــدنيا ِِ ْ ُّ َ ِ ِولكـــم فـــي , )يعنـــي الكفـــرة(ْ ْ ُ َ َ
ِالآخرة َِ فالكفرة زينتهم الدنيا وهمهم الدنيا وهم أولى بهذا الشيء, .. )3(َ

أما المؤمن فشأنه أن يعد للآخرة, وأن يعمل للآخـرة, ولـيس مـن شـأنه 
ُالمباهاة في الدنيا, ولبس الذهب والفضة والحرير, ليس من شأنه هـذا, 

ص على إعداد نفسه للآخرة, والقيـام بمـا أوجـب االله عليـه, بل هو حري
ا ًشـرب وأ ا أو أكـلاًًوترك ما حرم االله عليه, وتعاطيه الذهب والفـضة لبـس

في أوانيها قد يجره إلى الكبر والخيلاء فيكون ذلك مـن أسـباب دخولـه 
النار, وقد يجره إلى التشبه بأعداء االله في أخلاقهم وصـفاتهم, ورغبـتهم 

 . ُدنيا, وبعدهم عن الآخرة, فيجره ذلك إلى الهلاكفي ال

والإسـلام يريـد أن يتربـى . كما أن من طبيعة الرجل الصلابة والقوة
  .ي ومسلم والنسائيرواه البخار )1(                                                  

  .يرواه البخار)2( 
ِمتفق عليه )3(  ْ َ َ ٌ َ َّ ُ.  
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ًالرجال بعيدا عن مظاهر الضعف, وبعيدا أيضا عن مظاهر الترف الذ ً  يً

, وذلـك يًيحاربه الإسـلام ويعـده مظهـرا مـن مظـاهر الظلـم الاجتمـاع
 معــارك الحيــاة ى الكفــاح والانتــصار فيًحتــى يكــون الرجــل قــادرا علــ

ــر ــضى الأم ــضا إذا اقت ــال أي ــادين القت ــذهب . ًومي ــزين بال ــان الت ــا ك ولم
ُوارتداء الحرير يعـدان مـن مظـاهر الـترف فقـد حرمهمـا الإسـلام علـى 

ولكنه أباحهما للمرأة مراعاة لمقتضى أنوثتها وما فطرت عليه . الرجال
 . )1(من حب للزينة

َّ الحلي فلأنهن مطلـوب مـنهن الزينـة لأزواجهـن أما النساء من جهة
حتى يتحببن إلى أزواجهن, والذهب زينة, والفـضة زينـة, فلهـذا أباحـه 

أما الرجل فلـيس بحاجـة إلـى هـذا . االله للنساء حتى يتجملن به للرجال
الــشيء, لــيس بحاجــة إلــى أن يتجمــل بــه, بــل يكفيــه اللبــاس الحــسن, 

فيــه للتجمــل لزوجتــه بالــذهب والخــاتم مــن الفــضة فقــط, ولا حاجــة 
 ورحمتــه وإحــسانه إلــى −جــل وعــلا−والفــضة, وهــذا مــن حكمــة االله 

 .عباده سبحانه وتعالى

وعلى الرغم من هذا التحـريم فإنـه إذا كانـت هنـاك ضـرورة صـحية 
فقـد . تقضى بلبس الرجل للحرير فإن الإسلام يبيح له ذلـك ولا يمنعـه

  والزبيـر بـن العـوام في لكـل مـن عبـد الـرحمن بـن عـوفصلى الله عليه وسلم  يأذن النب
 . )2( جسمهمالبس الحرير لأنهما كانا يشكوان من حكة في

  :صحابهأ إلى ةالإساء ) 33( 

ا, ًوعمـر بـن الخطـاب أرضـ, أبو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم أعطى النبي ** 
  .الحلال والحرام)1(                                                  

  .نيل الأوطار للشوكاني)2( 
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هـي في : هي في حدي, وقال أبو بكـر: فاختلفا في عذق نخلة, فقال عمر

ر كلمـة ثـم نـدم وغـضب منهـا حدي, فكان بيننا كلام , فقال لـه أبـو بكـ
ا, فــأبى عمــر ًرد علــي مثلهــا حتــى يكــون قــصاص: بــو بكــرأعمــر, فقــال 

ا, فاتبعـه أبـو بكـر إلـى البقيـع حتـى خـرج مـن داره ًوانصرف عنه مغضب
وتحرز مني بـداره يـسأله أن يـستغفر لـه, فلـم يفعـل حتـى أغلـق بابـه في 

 .وجهه

ركبته , حتى أتى ا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ًأقبل أبو بكر آخذ**  
إنـه كـان بينـي وبـين ابـن الخطـاب شـيء : فسلم وقال أبو بكرصلى الله عليه وسلم النبي 

فأسرعت إليه, ثم ندمت, فسألته أن يغفر لـي, ) محاورة,أو معاتبة: أي(
 َّفأبى علي فأقبلت إليك

 )اًثلاث(. يغفر االله لك يا أبا بكر:  فقال

َُ ندم عمر على ما كان منه, فذهب إل** ** ْ ِ َِ َ َ ُ َ ََ َ ُ ى منـزل أبـي بكـر لكـي َ
 أثم أبو بكر  : يصافيه ويعتذر منه فسأل عنه

َليجــده عنــده , فــسلم وجلــس إلــى صلى الله عليه وسلم فــأتى إلــى النبــي  .لا: فقــالوا َِ َ َ َ
ِّالنبي  ِ  .ما لك وللصديق: , فقال لهصلى الله عليه وسلم َّ

ِقص عمر بن الخطاب على رسول االله **  ِ ُ َ َ َ َّ ْالقصة التـى حـدثت صلى الله عليه وسلم َ
 مع ابى بكر

ِغـــضب رســـول االله ُ ُ َ َ ِ أي ذهبـــت نـــضارته مـــن (وتعمـــر وجهـــه صلى الله عليه وسلم  َ
َ, وجعـل  )أي بـرك(, حتـى أشـفق أبـو بكـر فجثـا علـى ركبتيـه )الغضب َ َ َ
ُيقول ُ َواالله يا رسول االله لأنا كنت أظلم : َ ُ ََ َْ َ َُ ْ ُ َ َ ِ َِ مرتين فجعـل أبـو بكـر يعتـذر . َ

  .في نفسه على عمرصلى الله عليه وسلم حتى لا يجد النبي 

َفقــال رســ َ َ ِول االله َ ْهــل": صلى الله عليه وسلم ُ ْ أنــتم تــاركون لــي صــاحبي, هــل أنــتم َ ُْ ْ ُ َْ َْ َ ِ ِ َِ َ َُ ِ
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ْتــاركون لــي صــاحبي, إنــي قلــت يــا أيهــا النــاس إنــي رســول االله إلــيكم  ُ َُ ُ َ َْ ُ َ ََ ُ ِْ ِ ِِ ِّ َِّّ ُّ ََ ُ ِ ِ ِ ُ ِ

َجميعا فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله َْ ْ َ َ ُ ََ َُ َ ً ٍَ َ ُ َْ َ َْ ْ ِ" )1( 

..  äfjÞ]æÌÎV 
ف يوضـح الطبيعـة البـشرية; فهـي تخطـئ وتـصيب, الحديث الشري

; فـأبو بكـر صلى الله عليه وسلم ًوليس أحد معصوما إلا من ثبتت عصمته; كنبينا محمد 
وعمر كانا على رأس الصحابة, وهم الأفضل على الترتيب, ومـن أكثـر 

ه ئـ, ومن خاصـته, ووزراصلى الله عليه وسلم ًالصحابة رضوان االله عليهم قربا من النبي 
هم مـن سـوء التفـاهم مـا أثـار ه من بعـده, ومـع ذلـك حـدث بيـنئوخلفا

ًالغضب بينهم, وهذا ليس قدحا في هذين الـصحابيين الجليلـين, وإنمـا 
 أن يعتـذر المخطئهو بيان بأن الخطأ من طبيعة البشر, وأنه ينبغي على 

 .عند حصول الخطأ

ُإلـى أنـه ينبغـي علـى مـن أخطـئ في : وقد أشار ابن مفلـح المقدسـي
قبـل عـذره, وذكـر قـول الحـسن بـن حقه, ثم اعتـذر إليـه المخطـئ أن ي

 شـتمني في أذني هـذه, واعتـذر إلـي في أذني الأخـرى, لو أن رجـلاً: علي
ُلقبلت عذره ُ الاعتذار بلا اختلاق المخطئثم وجه إلى أنه ينبغي على . ِ

: فقـد قـال الأحنـف: ٌللأعذار; لأن الخطأ لا يسلم منه أحـد مـن النـاس
كما أشـار . أحد فيسلم من الكذب إياك وما تعتذر منه; فإنه قلما اعتذر 

ُإلى أن من أخطئ عليـه ثـم اعتـذر منـه المخطـئ, فينبغـي عليـه أن يقبـل 
من اعتـذر إلـى أخيـه بمعـذرة لـم يقبلهـا, : صلى الله عليه وسلم معذرته لقول رسول االله 

ٍكان عليه مثل خطيئة صاحب مكس ْ من اعتذر إليه : صلى الله عليه وسلم , وقال النبي )2(َ
  .ڤرواه البخاري عن أبي الدرداء  )1(                                                  

 .ةرواه ابن ماج)2( 
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, ثم أشـار إلـى أنـه ينبغـي )1(هأخوه المسلم فليقبل عذره ما لم يعلم كذب

ِعلى الصديق ألا يكثر محاسـبة صـديقه علـى كـل صـغيرة وكبيـرة, فقـد  ُ
ِمن لك بأخيك كله? لا تستقص عليـه فتبقـى بـلا : قال موسى بن جعفر

ُأعقل الناس أعذرهم لهم : ڤ أخ, وقال عمرو  َ ُ)2( . 

وهذا مـا ينبغـي أن يتحلـى بـه المـسلم مـن الاعتـذار عنـد الوقـوع في 
ــة وصــفاء  ــاء والألف ــا; كــي يبقــى الوف ــل الطــرفين جميع ُالخطــأ مــن قب ً ََ ِ

 .النفوس

JJ‚ÃjÚ‚ñ]çÊìV 
الخصومة والخلاف طبيعة عنـد البـشر, فقـد وقـع الخـلاف في خيـر 
القرون, غير أن خلافهم لم يفسد للود قضية, وهنا بيان لذلك, يـشتمل 

ث فوائـد لـذا فلهـذا الحـدي; على بعض أخلاقهم وفضائلهم وغير ذلك
  : منهاةمتعدد

 :ترك إغضاب الفاضل لمن هو أفضل منه/ 1

أن الفاضل لا ينبغي له أن يغاضـب مـن هـو أفـضل منـه, وينبغـي أن 
يحفــظ لــه حقــه, وأن الــشخص الفاضــل ينبغــي أن يكــون لــه مكانــة في 
المجتمع, ولا يرد عليه, ولا يمنع طلبه, وإنما يعطى حقـه ويلبـى طلبـه 

 .لفضله ومكانته

  :اسد الغضبمف/ 2

أن الغــضب يحمــل الإنــسان علــى ارتكــاب خــلاف الأولــى وتــرك 
الأفضل, أو تـرك مـا ينبغـي أن يكـون في ذلـك الموقـف, لكـن الغـضب 

 .البر رواه ابن عبد)1(                                                  
  .داب الشرعيةالآ)2( 
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 .يصرف الإنسان عن الرؤية الصحيحة فلا يتخذ الموقف الصحيح

  :الرجوع عن الخطأ من صفات الفضلاء/  3

يخطئون والصحابة ُأن الفاضل في الدين يسرع بالرجوع, فإن الناس 
ًبشر يخطئون, ولكن ما هو الفرق بيننا وبين الصحابة? أنهم أقل أخطـاء 
منا بكثير, ولكـن إذا أخطئـوا سـرعان مـا يرجعـون إلـى الـصواب وإلـى 

فالمـشكلة حـصلت بـين أبـي بكـر وعمـر ولكـن أبـا بكـر . مڤ الحق 
رجعــا بــسرعة, فنــدم أبــو بكــر لــيس بعــد هــذه الخــصومة ڤ وعمــر 

ًلـة أو أيـام أو شـهور وإنمـا نـدم مباشـرة, فرجـع إلـى بيـت بساعات طوي
عمــر, ولمــا أخطــأ عمــر ولــم يقبــل اعتــذار أبــي بكــر, نــدم عمــر بــسرعة 
وذهب إلى بيت الصديق , وهذه السرعة العجيبة في الرجوع إلى الحـق 
هي التي ميزت أولئك القوم; حتى صاروا أفضل هذه الأمة, واختارهم 

 ومعايـشة التنزيـل صلى الله عليه وسلم ٍه, والجهاد مع محمـد االله لصحبة نبيه ونصرة دين
ونزول الوحي, فهم أنصاره ووزراؤه رضي االله تعالى عنهم, وهـم أفقـه 

َّا, ولا يبغـضهم إلا منـافق ًالأمة وأعلمها بالحلال والحرام وأبرهـا قلوبـ
 :قـول االله تعـالىڤ وينطبق في أبي بكـر وعمـر .ولا يسبهم إلا ملعون

﴿   ̀ _  ~  }  |  {  z   y  d  c  b   a 
e   ﴾ ]هـؤلاء المتقـون إذا مـسهم طـائف مـن الـشيطان :  أي]الأعـراف

كغضب في خصومة, أو سوء تفاهم فإنهم سرعان ما يرجعـون, ولـذلك 
َتذكروا فإذا هم مبصرون : قال االله َ َ َ َُ ُ ْ ُِ ْ ُ ِ َّ 

إن .ڤوسرعة رجوعهم إلى الحـق هـذه مـن منـاقبهم وفـضائلهم 
بعـد ڤك أعظم من أبـي بكـر وعمـرالصحابة بشر يخطئون, وهل هنا

ومــع ذلــك حــصل مــنهم مــا يحــصل مــن البــشر مــن ســوء ! ?صلى الله عليه وسلم النبــي 
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وليـسوا ملائكـة, وهـم يخطئـون ويقـع ! التفاهم والخصومة, فهـم بـشر

اعون إلى الحق, وهذه هي الميزة العظيمة التي َّمنهم الخطأ, لكنهم رج
 .عندهم

 :التحلل من المظالم/ 4 

ظلوم; فإن الإنسان إذا ظلم أخاه وتعدى الاستغفار والتحلل من الم
عليه وأساء إليه وأخطأ في حقه; فإن المنـدوب لـه أن يأتيـه ويطلـب منـه 

ــه ــول ل ــوم ويق ــذا المظل ــن ه ــل م ــه, وأن يتحل ــستغفر ل ســامحني : أن ي
: صلى الله عليه وسلم واستغفر لي وتجاوز عني ونحو ذلك ولذلك يقول النبي يلنَّوحل

 فليتحلل منه اليوم قبـل −من ظلم أخاه−من كانت له عند أخيه مظلمة (
 ).ٌألا يكون دينار ولا درهم ولكن بالحسنات والسيئات

  :قبول اعتذار المخطئ/ 5

أن الإنسان لا ينبغي له أن يرد اعتذار من اعتـذر إليـه, ويغلـق البـاب 
في وجهه, أو يرفض قبـول الاعتـذار, وهـذا يفعلـه عـدد مـن النـاس مـن 

 الاعتـــذار ولا يرجعـــون فجـــورهم في الخـــصومة, فـــتراهم لا يقبلـــون
ويبقون سنوات على ذلك, وكلما حاول فيهم الشخص أن يعتذر إليهم 
لم يقبلوا منه, بل ربما ظلوا على ذلك حتى الممات لا يقبلون المعذرة 
ولا يـــسامحونه, وليـــست هـــذه مـــن شـــيم المـــؤمنين ولا مـــن أخـــلاق 
ــشيطان في  ــذين ركــب ال ــدين ال ــن صــفات المعان ــذه م ــل ه ــين; ب المتق

ســهم فــنفخهم فجعلــوا يرفــضون الاعتــذارات, ويرفــضون العــودة وؤر
 .ا يقبل اعتذار أخيهًا لينًوالقبول, وإن من شيم المؤمن أن يكون هين

 :الإتيان إلى البيت للاعتذار/ 6

أن الإنسان إذا أراد أن يستسمح من آخر فليأتـه إلـى بيتـه, فــأبو بكـر 
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 بيته, ولما ندم عمر لما أخطأ في حق عمر جاء إلى بيت عمر ولحقه إلى

جاء إلى أبي بكر في بيتـه; لأن الإتيـان إلـى البيـت فيـه مزيـد مـن تطييـب 
 عليـه; لأنـه يأتيـه في بيتـه, ئالخاطر, وكذلك فيه إظهار الكرامة للمخطـ

ــشارع أو  ــيس في ال ــه ل ــذار; لأن ــاء بالاعت ــن الاعتن ــد م ــه مزي ــذلك في وك
اعتـذر : اس يقـول لـها من النـًالهاتف, أو يرسل له رسالة, أو يوكل أحد

لي من فلان, وإنما يأتيه في بيته, فإتيانه فيه مزيد من الاعتناء بالاعتـذار, 
 .وهذا ما ينبغي أن يفعل عند حدوث الأخطاء

 :اللجوء إلى أهل العلم في حل المشاكل/ 7 

ٌأن الإنسان إذا حدثت بينه وبين أخيه مشكلة لـم يـستطع أن يحلهـا; 
ٍعلــم, وأن يقــص القــصة دون زيــادة ولا فــإن عليــه أن يلجــأ لأهــل ال

 صلى الله عليه وسلم نقصان, فإن أبا بكر لما أيس مـن مـسامحة عمـر لـه جـاء إلـى النبـي 
وقـص عليــه الخـبر; حتــى يقــوم النبـي عليــه الـصلاة والــسلام بالتــدخل 

 . ـ أو بيان الحق في المسألة أو الحكم ونحو ذلكًوالمصالحة ـ مثلاً

  :الإعلان بالرجوع عن الخطأ/ 8

بالرجوع عن الخطأ; لأن بعض الناس ربمـا لا يقـوى علـى الإعلان 
ا, ولـيس أمـام ăالإعلان بالرجوع عـن الخطـأ, وإنمـا يريـد أن يعتـذر سـر

أمام الجميـع, وعمـر جـاء ) أنا كنت أظلم: (الناس, ولكن أبا بكر يقول
 أمام الجميع, فلم يكـن ليمـنعهم عـن إظهـار الاعتـذار صلى الله عليه وسلم يعتذر للنبي 

نحفظ ماء وجهنا بأن نأخـذ : اضرين, ويقولونأن يكون بعض الناس ح
النبي عليه الصلاة والسلام على جنب ونكلمـه ونعتـذر لـه, ولكـنهم لا 
مانع عنـدهم أن يعتـذر الإنـسان, ويعـترف بخطئـه أمـام الآخـرين, ولـم 

 .ڤينقص قدرهم 
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 :أخطاء العمرين لا تنقص من قدرهما/ 9 

لاة والـسلام مـا غـض أن أفضل رجلين في الإسلام بعد النبي عليه الص
من قـدرهما, ولا نقـص مـن قيمتهمـا, أنهمـا أخطئـا ورجعـا, فهمـا أخطئـا 

 ونقلت القصة, والقصة في صحيح البخـاري ومـسند صلى الله عليه وسلم وجاءا إلى النبي 
ا ولا ًأبي يعلى وغيره من المصنفين, ومع ذلـك فـلا نجـد في أنفـسنا حرجـ

 المحبـة لهمـا; ا; بـل نجـد كامـلًا على الصديق وصاحبه أبدًا ولا شيئًغضب
إن مـن بـركتهم أن أخطـاءهم فائـدة لنـا, يـتعلم : لأن خطأهما فائدة لنا, أي

 .المرء منها أشياء كثيرة, مما ينبغي أن يكون عليه الموقف

َولكنكم تعجلون    )34(  ُ ََ ْ ََ َّْ ُ ِ:  

ٍيقول خباب **  َّ ِأتينا رسول االله : َ َ ُ َ َ ْ َ ِّوهو في ظـل الكعبـة متوسـصلى الله عليه وسلم َ َُ َ ْ َ ََ ِ ِ َِ ْ ِّ دًا ُ
َملتف بثيابه, أو عباءته: ِّمتوسد( ِ َبردة له , فقلنا) ٌّ ْ َُ َ ُ ًُ َ َيـا رسـول االله, ادع االله : ْ ُ ْ ِ َ ُ َ َ

ــصره  ــا واستن ُلن َْ ِْ ْ ََ ــدعاء : يأ(َ ــق ال ــن طري ــن االله, ع ــصرة م ــا الن ــب لن َتطل ُّ
  .)والابتهال

َقال**  َفاحمر لونه أو تغير, فقـال: َ ََ َ َ ََ َّ ََّ ْ ْ َْ َ ُ َلقـد كـان: ُ ََ ْ ْ مـن قـبلكم تحفـر لـه َ َُ ََ ْ ْ
ِشار فيوضع على رأسه فيشق مـا يـصرفه عـن دينـه, نالحفيرة ويجاء بالم ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُ َُ َ َُ َُ َ َِ َ َُّ ُ ْ َ

ْويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظم أو لحم أو عصب ما يـصرفه عـن  ْ َ ْ ْ ْ ُ َ ََ َ َُ َ ُُ ْ ُ ُِ َ َ ْ ٍَ َ ٍَ ٍَ ِْ ِ ِ َ ََّ ِ
ِتمن االله هــذا الأمــر حتــى يــسيــدينــه, ول َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َير الراكــب مــا بــين صــنعاء إلــى ُ ِ َ َ َّ ََ َ َ ْ ُْ َ ِ

َحضرموت ما يخشى إلا االله والذئب على غنمه ولكنكم تعجلون َ ُ ُِّ َ ََ ْ َ َ َ ْ َْ َ َ ََّ َِ ِ ِ َ َ ْْ ََ َّ ِ ْ َ َ)1( . 

JJæÌÎ]Ü×ÂV 
َ هــذه توضــح لنــا تحمــل أصــحاب النبــي ڤ َّ  إن قــصة خبــاب  ُّ صلى الله عليه وسلم ِّ

ُالأذى والاضطهاد في البدايات الأولى للدعوة الإ ُسلامية; ليعلم الخلـف َ َ َ
  .ڤرت حمد عن خباب بن الأأرواه  )1(                                                  
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ٍأن هذا الدين إنما جاء إلينا بجهد واجتهاد وصبر ومثابرة من السلف ٍ َ.  

أكان المـشركون : االله بن عباس ُقلت لعبد: فعن سعيد بن جبير, قال
ِمن العذاب مـا يعـذرون بـه في تـرك صلى الله عليه وسلم  ُيبلغون من أصحاب رسول االله َ ْ ُ ِ

ـــنهم? ـــال. دي ـــم واالله: ق ـــضرب! نع ـــانوا لي ـــه َإن ك ُون أحـــدهم ويجيعون َ
ِّويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسا من شدة الضر الذي نزل بـه,  ًُّ ِّ

ِاللات والعزى إلهـان : َحتى يعطيهم ما سألوه من الفتنة, حتى يقولوا له َ َ ُ
 .ًافتداء منهم بما يبلغون من جهدهم! من دون االله? فيقول نعم

JJæHäßèłàÿÂŁä₣Ê†ł’ÿè^ÿÚÖ×Ö]àÛjéşù]]ÿ„ÿâŁäÿ†łÚV 
َّيأتيـه بعـض أصـحابه المعـذبين والمـضطهدين, فيطلبـون صلى الله عليه وسلم ُّالنبي  ُ

َمنه أن يستعجل لهم النصر والخلاص, فيبـين لهـم أن المتمـسك بدينـه  ِّ َِّ َ َ
َلا يتركه أبدا, وذلك أن القابض على دينه كالقابض على الجمـر  ً , لا )1(ُ

َّيتركه مهما تعرض للأذى ُ. 
َأن يعلمه لأصحابه, وأن االله ـ عـز وجـل ـ صلى الله عليه وسلم ُّراد النبي ُاليقين الذي أ

ِسيتم هذا الأمر, ولـو كـره الكـافرون v      u  t   ﴿: − تعـالى−قـال .َ
_    ~    }     |  {  z  y    x  w    ﴾]الصف[.   

ُلم يدع لخباب وأصحابه, ولعل ذلك يرجـع إلـى أنـه أراد صلى الله عليه وسلم  ُّالنبي َّ ُ
َيستعجلوا النصر, أو أنه كـان يـدعو لهـم في ِّأن يعودهم على الصبر, فلا 

ِغيبتهم َ". 
JJÙç‰†Ö]g–Æ]ƒ^¹صلى الله عليه وسلم[h^f}àÚ== 

, صلى الله عليه وسلم  لم يكن هناك من هو أرحم على المسلمين من البشر من نبينا 
  .الترمذيرواه  )1(                                                  
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وأعمقهـم , ا للـنفس البـشريةًأعظـم المـربين وأكثـرهم تفهمـصلى الله عليه وسلم فالنبي 
, لاءا لحقيقــة تفــاوت قــدرات البــشر علــى تحمــل الأذى والــبًإدراكــ

ا أنــه كــان يعــذر ويــدعم ويــساند كــل مــن ًوالمتأمــل لــسيره يــدرك تمامــ
فرخص لعمار أن يقـول كلمـة , تضعف نفسه على تحمل البلاء الشديد

ما كـان صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن النبي , الكفر إذا اشتد به البلاء ولم يتحمله
يغضب لنفسه قط  وما كان ينتصر لها بل كان غـضبه الله وحينمـا تنتهـك 

ــ ــوادر حرمات ــادرة مــن ب ه ســبحانه أو أن يتعــرض المــنهج الإســلامي لب
ــل ــور خل ــه ولإشــعار المــسلمين بخطــورة , ظه فكــان يغــضب لتقويم

علــى رجــل يطيــل صلى الله عليه وسلم  غــضب النبــي القــضية لوأدهــا في مهــدها, فمــثلاً
صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى يفتن الناس وفيه بادرة لظهور تنطع في الأمة, وغـضب 

 ,  لتفرقة بين الأمة بسبب ظهور بادرة من بوادر النزاع وا

 لمحـارم االله ـ اًلم يكن انتهاكـ) طلب خباب ( هنا اولكن الموقف ه
 !فلماذا غضب?, سبحانه وتعالى ـ في شئ

الموقـف لــم يكـن انتهــاك لمحـارم االله ـ ســبحانه وتعـالى ـ في شــئ, 
ولكن كان فيه بادرة من ظهور خلـل منهجـي عـن مفهـوم العبـادة وعـن 

وحصره في إطار مخالف لما عليـه الثوابـت تصور شكل وطبيعة النصر 
 .الإسلامية 

ا بتحــصيل ًولــم يكــن معيــار نجــاح المــسلم في مهمتــه التعبديــة يومــ
بل نجاحه يتمثل في اسـتمراره , النتائج وتحقيق النصر أو شيء من ذلك

على الطاعة وتمسكه بها وثباته عليها بلا أي تبـديل ولا زيـغ حتـى آخـر 
 المـستوى الفـردي مـع عملـه وسـعيه علـى وذلك على, لحظة في حياته

تعبيد الأرض الله ـ سبحانه وتعالى ـ بالقدرة التي يمتلكهـا ويبـذل وسـعه 
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أمـا علـى ضـمان النتـائج أو تحققهـا , فيها حتى يأتيه الموت علـى ذلـك

 .ا لنجاحه أو لفشله في مهمته ً معيار−اًإطلاق −فلا تمثل

ين فهموا الغاية من ولقد مدح االله ـ سبحانه وتعالى ـ عباده الذ
فأثنى , ا قبل أن يرى نتائجها ًوجودهم في الحياة فمات بعضهم شهيد

B  A   ﴿:فقال سبحانه, االله عليهم بتحقيقهم المراد من وجودهم 
  S  R  QP  O  N  M  L    K  J  IH  G  F  E  D  C

U  T﴾ ]فاعتبر نجاحهم هو تمسكهم بالمنهج والثبات , ] الأحزاب
فاستحق , اللحظة الأخيرة دون تبديل ولا تحريف ولا زيغعليه حتى 

ُوبشر من لم يمت بعد بثناء االله عليه , من مات منهم الإشادة بالفوز
 .ا بنفس منهجهم ًمادام مستمسك

ــار  ــدنيا إلا بمعي ــاة ال ــذه الحي ــؤمنين في ه ــاس نجاحــات الم  ولا تق
ـ عـز الثبـات علـى الحـق حتـى المـوت والـسعي الجـاد لنـصرة ديـن االله 

وهذا ما نفهمه من انتصار غلام , وجل ـ وبذل النفس والنفيس في سبيله
ونفهم انتصار المؤمنين الذين كـانوا معـه رغـم , الأخدود مع انه قد قتل

  .أن الحاكم الظالم قد خد لهم الأخاديد وأجراها بدمائهم

مــن أن يتــسبب صلى الله عليه وسلم  ومــن هنــا يتبــين أنــه ربمــا يكــون غــضب النبــي 
يب واستبطاء النـصر مـن ظهـور ارتبـاط غيـر صـحيح الاضطهاد والتعذ

ن أو, عند أتباعه بأن مهمتهم الأولى هي تحقيق النصر المادي للإسلام
وينـسى كـل مـنهم أن , يعتبر كل مـنهم أن تـأخر النـصر نـوع مـن الفـشل

النــصر الحقيقــي والمطلــوب مــرتبط فقــط بالمــسئولية الفرديــة الذاتيــة 
والـسعي  –سعي وليس تحقيق النتائجال –بالثبات على دين االله والسعي

وعلـى , بالعمل على نصرة الإسلام حتى يأتي المـوت وهـم علـى ذلـك
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ألا يشغل المسلمون أنفسهم بالنـصر المـادي وينـشغلوا بـه عـن النـصر 
 .الحقيقي والنجاح الحقيقي في المهمة التي كلف بها المسلم في حياته

تتخلـف وتقـدير فللـه ـ عـز وجـل ـ سـنن لا , أما عـن النـصر المـادي
وهـذا النـصر سـيأتي لا , فلا يعجل ربنـا سـبحانه بعجلـة أي منـا, محكم

ُ كتـب االله "ا بالعمل الجاد من المؤمنين كما وعـدهم االلهًمحالة مصحوب َ َ َ
َّلأغلــبن َ ِ ْ َّ أنــا ورســلي إنََ ِ ِ ُ ُ َ َ ٌّ االله قــويَ ِ َ ٌ عزيــزَ ا ًخبابــصلى الله عليه وسلم وبــشر النبــي الكــريم , َِ

 . وتحققت بشارته كما قالڤ 

إن تسرب هذا المفهوم وشيوعه في النـاس بـربط النجـاح في المهمـة 
في أحــوال وفي  –بتحقيــق النتــائج الماديــة يزيــد مــن هــم وغــم المــؤمنين

 إذ يــرون علــو الباطــل في الأرض −مــواطن كثيــرة في العــالم الإســلامي
ا إذ يرون أن انتصار الإسلام بعيد المنـال ًويزيدهم عناء ومشقة وإحباط

فربما ينقلب المسلم على , ا لعودة الناس إلى الدين ًبيل مطلقوانه لا س
وربمـا تتحـول الحيـاة , عقبيه وربما يتـسرب اليـأس والخـور إلـى نفـسه

 .الإيمانية إلى حياة مادية تهتم بالعدد والنتائج المادية فحسب 

ولعـل , فهذا انحراف خطير في الغايـة مـن وجـود المـسلم في الحيـاة
فالخشية على الأمـة , هذه الدرجة من الغضب صلى الله عليه وسلمهذا ما أغضب النبي 

وعلى تصوراتها ومعاييرها وأفكارها التي تنبع من عقائدها هي أكثر مـا 
 .صلى الله عليه وسلم كان يغضب النبي 

صلى الله عليه وسلم هذا ولا ينبغي أن يجزم مسلم بأنه يمتلك الفهم عن مـراد النبـي 
حـد صـحابته أأو ينقله صلى الله عليه وسلم أو عن أسباب تصرفاته ما لم يصرح به النبي 

وسـتبقى كـل هـذه مجـرد اجتهـادات لمحاولـة فهـم , ا منـهالذين سمعو
الذي جعلـه االله ـ صلى الله عليه وسلم واستيعاب وتعلم الدروس من سيرة النبي الكريم 



 

 

@Þì‹Ûa@k›Ë@bäçصلى الله عليه وسلم@ @127  
 . ا للمسلمين ورحمة للعالمينًعز وجل ـ هادي

_⁄}]V 
التـي بينـت أنـه صلى الله عليه وسلم فهذه بعض المواقف والحوادث من حياة النبـي 

 .لىا بدين االله تعاًيغضب إذا كان الأمر متعلق

في مــــواطن متعــــددة صلى الله عليه وسلم إن المتأمــــل ســــيلاحظ أن غــــضب النبــــي 
ا لحميـة في طبعـه,  ًولأسباب مختلفة لـم يكـن لهـوى في نفـسه, أو انتـصار

في تلـك الحـالات كلهـا كلـه  إلـى أمـر االله ـ سـبحانه صلى الله عليه وسلم بـل كـان مرجعـه 
ا إذا انتهكت حرمات االله ـ عـز وجـل ًتعالى ـ, فهو غضب في االله, خصوص

ــ, ولــيس للــنفس الغــضب في هــذه المواقــف صلى الله عليه وسلم  والهــوى, و قــد أظهــر ـ
كد في الزجـر عـن بعـض الأقـوال أو الأفعـال أو الأحـوال والبعـد آليكون 

 .معلم البشرية وهاديها إلى الصراط المستقيمصلى الله عليه وسلم عن فعلها فهو 

أن يعلــم أمتــه صلى الله عليه وسلم وكــل هــذه المواقــف المختلفــة  قــصد فيهــا النبــي 
ل معين أو قول معين فيبين عندما يغضب أو يتغير ويتلون وجهه  من فع

لهم, لماذا هو غضب ولم يرض عن هذا الفعل أو هذا القول, وما كـان 
  .غضبه إلا الله وفي االله وليس في شيء آخر أو لدنيا أو لجاه أو لمال

في غــضبه لحرمــات االله ـ عــز صلى الله عليه وسلم فينبغــي علــى المــسلم الاقتــداء بــه 
ــد انتهــاك ــه ســواء عن  الحرمــات وجــل ـ إذا انتهكــت, وألا يكــون حال

وعدمه, وهذا من تغيير المنكر الذي أمر االله بـه الأمـة, ولـيكن أسـلوب 
التغيير بعد الغضب بالمنهج الشرعي لا وافـق هـوى الـنفس أو التعـدي 

 .على الخلق

ــسلم  ــا الم ــاس أيه ــد الن ــسلمة(تري ــاحلم ) الم ــك ف ــستمعوا إلي أن ي
 .وابتسم
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 .تريد أن يصححوا أخطاءهم فارأف بهم وتحملهم

 .ن يحبوك فأظهر حبهم واصبر على ما بدر منهمتريد أ

 .تريد أن تنقلهم من الضلالة إلى الهدى فتحمل عظم النقل

تريــد طريــق الأنبيــاء والمرســلين فــاعلم أنــه مفــروش بالــصعاب 
 .والأشواك

تريــد أن تــرى ثمــار عملــك فابتعــد عمــا يعكــر صــفو طريقــك ومنــه 
 ).الغضب(

 .إلى الناس وإن أغضبوكتريد أن تؤثر في أفكارك ومنهجك فتقرب 

 .تريد أن تنقل ما لديك من علم نافع فلا تغضب

 وصية لعامة الناس ) لا تغضب(ًوأخيرا أقول هنا إن كانت 

 .فهي لك أيها الملتزم والداعي أهم وأجدى وأشد

 
وأن يثبتنا على دينه صلى الله عليه وسلم نسأل االله أن يرزقنا التمسك بسنة نبينا محمد

 .حتى الممات

 .نا محمد وعلى آله وصحبه وسلموصلى االله على نبي
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ــة : المؤلــف ــد الكــريم العقــل: المحقــق.. أحمــد ابــن تيمي .. ناصــر عب

 دار عالم الكتب, بيروت, لبنان: لناشرا
أبـو محمـد علـي بـن : المؤلـف.. الإحكام في أصول الأحكـام −37

دار : الناشــر.. الــشيخ أحمــد محمــد شــاكر: المحقــق.. حــزم الظــاهري
 بيروت.. الآفاق الجديدة

محمد بـن أبـي بكـر : المؤلف.. زاد المعاد في هدي خير العباد −38
ـــة ـــيم الجوزي ـــن ق ـــق.. اب ـــاؤوط شـــ: المحق ـــادر −عيب الأرن ـــد الق  عب

 بيروت.. مؤسسة الرسالة : الناشر.. الأرناؤوط
محمـد بـن أبـي : المؤلف.. إعلام الموقعين عن رب العالمين −39

دار : الناشـر.. طـه عبـد الـرءوف سـعد: تحقيـق.. بكر ابن قـيم الجوزيـة
  بيروت −الجيل

 محمـد: المحقـق.. المـاوردي: المؤلـف.. أدب الدنيا والدين −40
 دار اقرأ: الناشر.. كريم راجح

عبـــد االله محمـــد بـــن مفلــــح : المؤلـــف.. الآداب الـــشرعية −41
: الناشـــر..  عمـــر القيـــام−شـــعيب الأرنـــاؤوط: المحقـــق.. المقدســـي

 مؤسسة الرسالة
مكتبة .. عمر سلمان الأشقر.د.. خصائص الشريعة الإسلامية −42

 الكويت.. الفلاح للنشر والتوزيع
ــد −43 ــوم ال ــاء عل ــو حامــد محمــد بــن محمــد : ين المؤلــفإحي أب

  بيروت−دار المعرفة: الناشر.. الغزالي الطوسي
دار القلـم : دار النـشر.. الشيخ محمد الغزالي .. خلق المسلم  −44

  دمشق−
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تأليف أبو إسلام أحمد بـن .. صلى الله عليه وسلم موقف غضب فيها النبي  45−40
 كتاب إلكتروني.. علي

.. ف بـن أحمـد الحمـدنـاي. تـأليف د.. الغضب آداب وأحكام −46
 كتاب إلكتروني

عبـد االله حـسن .. الغضب وكيفية علاجه في ضوء السنة النبوية −47
 كتاب إلكتروني.. الشريف

. إعـداد أ.. دراسـة حديثيـة دعويـة نفـسية.. حـديـث لا تغضب −48
ّفالح بن محمد بن فـالح الـصغير الأسـتاذ بجامعـة الإمـام محمـد بـن . د

 لكترونيكتاب إ.. سعود الإسلامية
عبـد اللطيـف بـن إبـراهيم .. الغضب مخاطره وآثاره وعلاجـه −49
 تصدر عن المنتدى الإسلامي.. 238العدد .. مجلة البيان.. الحسين
ّالــسيرة النبويــة −50 ُ َعــرض وقــائع وتحليــل أحــداث.. ِّ َ : المؤلــف.. ُ

ّعلي محمد الصلابي َّ دار المعرفة للطباعـة والنـشر والتوزيـع, : الناشر.. َ
  لبنان−ت بيرو

ـــلام −51 ـــدكتور يوســـف .. الحـــلال والحـــرام في الإس ـــأليف ال ت
 بيروت.. المكتب الإسلامي.. القرضاوي

عبد الـرحمن بـن : المؤلف.. الوسائل المفيدة للحياة السعيدة −52
ــسعدي ــد االله ال ــن عب ــة : الناشــر.. ناصــر ب ــة الإســلامية, المدين الجامع

  السعودية–المنورة 
 وشروحها السنة جامع −53

http://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_
id=2373&sharh=1711&book=2 
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ــوغرافي −54 ــصوير الفوت ــل. د.. الت ــد الخلي ــسلم  .. أحم ــع الم موق
http://www.almoslim.net/node/220933  

ــساكت.. ســنة حــسنة −55 ــشيخ طــه محمــد ال ــة .. ال ــع الألوك موق
http://www.alukah.net/sharia/0/55605/ 

موقــع الــسكينة .. محمــد الأنــصاري ..إنكــار المنكــر وضــوابطه
http://www.assakina.com/taseel/4716.html 

ـــين العمـــرين −56 ـــصة الخـــصومة ب ـــشيخ محمـــد المنجـــد  .. ق لل
http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=603  
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